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Abstract 

     Dr. Ali Shariati is rightfully considered one of the most prominent pioneers 
of the Islamic movement and its thinkers. His tremendous efforts had a 
significant impact on various social groups of the Iranian people, including the 
youth. His intellectual and political mobilization paved the way for the Islamic 
Revolution in 1979, earning him the title “Teacher of the Revolution” among 
the Iranian popular circles of that time. 
Shariati focused his efforts on awakening consciousness and returning to the 
self, opposing forms of alienation, imitation, and submission to foreign 
domination. He fought for human welfare, freedom, democracy, criticism of 
history and self, revolution against traditional institutions and structures, 
debunking of old and contemporary superstitions, and combating 
backwardness and tyranny… All these terms and expressions are what filled 
Shariati’s writings, which became his concern, the focus of his short life, and 
the goal of his vast intellectual effort. 
Shariati presented bold and profound treatments for certain phenomena, such 
as sectarian fanaticism, which he considered a product of periods of 
fragmentation and decline in Islamic history. He believed that Muslims must 
overcome it if they wanted renaissance and unity. He also fought against 
backwardness and superstition, which he criticized sarcastically, holding the 
clergy responsible for spreading and entrenching them. He also attempted to 
revive nationalism as an antithesis to Islamic belonging, the traditional and 
rigid religious institution, and many other issues he criticized and addressed 
with Western remedies based on his social studies in Western Europe, which 
lasted for more than five years. 
Alongside his intellectual struggle against Western intellectual currents and 
ideologies, Shariati worked on purifying and sifting cultural sources, reviving 
Islam as a vibrant and pulsating ideology in contrast to other ideologies, 
cleansing the religion from impurities, and separating the clear truths from the 
habits and illusions that were prevalent among the simple people. Thus, he 
worked on clarifying and polishing the face of Islam, showing its true image. 
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 علي شریعتي   الإرهاصات الغربیة في فكر الدكتور
 ا.م.د  كاظم دویخ صبیح

 وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة ذي قار
 المقدمة 

إذ كانت لجهوده   ,علي شریعتي بحق واحد من أبرز رواد الحركة الإسلامیة ومفكریها   یُعد الدكتور     

, وتعبئتهم  الشباب  فئة  للشعب الإیراني , بمن فیهم    الاجتماعیةالجبارة وقعا كبیرا على مختلف الفئات  

, حتى انه لقب بین الأوساط    ١٩٧٩الفكریة والسیاسیة التي مهدت فیما بعد للقیام بالثورة الإسلامیة عام  

ـ "معلم الثورة" .  آنذاك الشعبیة الإیرانیة   ب

شریعتي        الذات  جهده  ركز  الى  والعودة  الوعي  بعث  والتقلید ,  على  الإستلاب  أشكال  ومعارضة 

التاریخ  والخضوع للهیمنة الخارجیة , والكفاح من أجل فلاح الإنسان , والحریة   والدیمقراطیة , ونقد 

التخلف    ومحاربة والمعاصرة ,    بالیةوالذات , والثورة على المؤسسات والبنى التقلیدیة , وتفنید الخرافات ال

كتابات شریعتي والتي أصبحت همه ومحور  كل هذه المفردات والتعابیر هي ماحفلت بها  ,  والإستبداد ...  

 حیاته القصیرة وهدف مجهوده الفكري الضخم . 

لبعض الظواهر منها : التعصب المذهبي الذي أعتبره نتاج  قدم شریعتي معالجات جریئة وعمیقة       

المسلمین تجاوزه إذا ما  التجزئة والإنحطاط  لعهود   التاریخ الإسلامي , وأن على  النهضة    في  أرادوا 

ل رجال الدین مسؤولیة بثها  , كذلك الكفاح ضد التخلف والخرافة الذي انتقده بشكل ساخر وحمّ والوحدة  

, والمؤسسة الدینیة بصورتها  وتكریسها , كذلك محاولات احیاء النزعة القومیة كنقیض للإنتماء الإسلامي  

انطلاقا من دراسته  التقلیدیة والمتحجرة , وغیرها أمور أخرى كثیرة انتقدها وعالجها بوصفات غربیة  

 مس سنوات .  التي امتدت لأكثر من خوالإجتماعیة في الغرب الأوربي 

عمل شریعتي الى جانب نضاله الفكري ضد التیارات الفكریة والآیدیولوجیات الغربیة على تنقیة       

  , الآیدیولوجیات  مقابل سائر  في  ونابضة  حیة  كأیدیولوجیا  الإسلام  بإحیاء   , الثقافیة  المصادر  وغربلة 

التي كانت متداولة بین   العادات والأوهام  الناصعة عن  الحقائق  الشوائب , وفصل  الدین من  وتخلیص 

البسطاء من الناس , وبذلك یكون قد عمل على تجلیة وصقل وجه الدین الإسلامي , وإظهار صورته  

   الحقیقیة .
 دینامكیة الاسلام –الاجتهاد والتقلید  –المنظومة الفكریة  –الوحدة الاسلامیة  –الكلمة الافتتاحیة : التشیع       

 



 

 

 الدكتور شریعتي والبدایات : 

, وكان والده محمد تقي داعیة    ١٩٣٣شریعتي في قریة ( مازینات ) في اقلیم خراسان عام  ولد       

أسلامي كبیر أمضى الكثیر من حیاته في الدعوة الى الدین الإسلامي على أسس علمیة وتقدمیة , وأسس  

لیة في  مع عدد من رجال دین أخرین " مركز الحقائق الإسلامیة " في مشهد . أكمل شریعتي دراسته الأو

التحق بحركة تحریر    )١( , وبعد سقوط مصدق    مدینة مشهد , وأنظم الى جناح الشباب في الجبهة الوطنیة

وزنجاني طلقاني  ا�  وآیة  بزركان  مهدي  من  كل  أسسها  التي  التقدمي    إیران  الیساري  التوجه  ذوات 

, ومع تأسیس كلیة العلوم والآداب في مشهد ,    )٢(الإسلامي , والتي سجن على أثرها مدة ستة أشهر  

ثقافیة وأدبیة أبرزها   الفارسیة , ومارس الى جانب الدراسة نشاطات  انتسب شریعتي الى قسم الآداب 

تأسیس جمعیة أدبیة للدفاع عن الشعر المعاصر دعا الیها الكتاب والشعراء من الشباب المجددین في أقلیم  

وقبل إنهاء دراسته الجامعیة , تزوج من زمیلته في الجامعة (بوران شریعت رضوي) , وكانت    )٣( خراسا  

أرسل شریعتي في بعثة دراسیة الى فرنسا بعد   ١٩٥٩وفي عام   )٤( ثمرة هذا الزواج صبیا وثلاث بنات  

وعلم   التاریخ  لدراسة  سنوات  باریس خمس  في  أمضى  وقد   , امتیاز  بدرجة  الآداب  كلیة  من  تخرجه 

, وساهم هناك بكتابة العدید من المقالات في النشرة التي تصدرها  )٥(الاجتماع والفلسفة السیاسیة الرادیكالیة  

, وفي باریس أكتسب شریعتي الكثیر من الأفكار حول  )٦( جبهة التحریر الوطني الجزائري باللغة الفرنسیة  

التغریب الثقافي , وتأثر بعدد من الفلاسفة والمنظرین الثوریین أمثال جارودي وسارتر وجیفارا , فضلاً 

عن تأثره بعلم الاجتماع الماركسي الذي بدا واضحاً من خلال جملة الأفكار التي طرحها فیما بعد على  
 

م , حاصـل على درجة الدكتوراه في القانون من سـویسرا , في ۱۸۸۲الدكتور مصـدق :من موالید      )۱(   
انتخب عضــواً في   ۱۹۲۳, ثم وزیراً للشــؤون الخارجیة , في عام   , عین وزیراً للإقتصــاد   ۱۹۲۱عام  

البرلمان , عارض انتخاب رضــا خان شــاھاً لإیران فأجبره الشــاه على اعتزال الحیاة الســیاســیة عام  
وللتفاصـیل یراجع : ثامر مكي علي الشـمري , محمد مصـدق حیاتھ ودوره السـیاسـي في إیران   ۰  ۱۹٤۱

 . ۲۰۰۸جامعة بغداد ,  –رة , كلیة الآداب , رسالة ماجستیر غیر منشو
  ۱۹۷۹- ۱۷۹٦خضـیر البدیري , موسـوعة الشـخصـیات الإیرانیة في العھدین القاجاري والبھلوي       )۲(   

 .  ٥٤۰, ص  ۲۰۱٥, العارف للمطبوعات , بیروت , 
ســـیرة علي شـــریعتي , جاب دوم , منشـــورات جابخش , تھران ,   جعفر ســـعیدي , كرونولوجیا     )۳(   

 .  ۲٥۷ھـ .ش  ۱۳٦۸
ھــــــ ,  ۱٤۱٦بوران شــریعت رضــوي  , طرحي ازیك زندكي , منشــورات جابخش , تھران ,      )٤(   

 .  ۳۸ص 
,  ۲, ط    ۲۳ترجمة إبراھیم الدسـوقي شـتا , الآثار الكاملة (,   بناء الذات الثوریة,   علي شـریعتي     )٥(   

 . ۹-۸, ص  ۲۰۰۷الأمیر , بیروت , 
 . ۷۰- ٦۹بوران شریعت رضوي , مصدر قبلي , ص      )٦(  



 

 

, وفي باریس أیضا مارس شریعتي نشاطه السیاسي    )٧( مستوى الساحة الاجتماعیة والسیاسیة الإیرانیة  

ضد حكومة الاستبداد والتسلط في ایران من خلال انضمامه الى " نهضت ملى ایران" , اذ شارك في 

 . )٨( نشاطاتها عبر كتابة البیانات والقیام بمسیرات الاحتجاج ضد النظام 

بعدما حصل على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة السوربون   ١٩٦٤عاد الى إیران عام    

عین    ١٩٦٥, وعلى الحدود اعتقل بتهمة اشتراكه بالنشاطات السیاسیة أثناء دراسته بفرنسا . وفي عام  

دئ الإسلامیة وتنقیتها شریعتي مدرساً بجامعة مشهد , وبدأ یتحدث من خلالها مع طلابه بشأن توضیح المبا

من المفاهیم السائدة , ملقیاً بثقل الإسلام , عاملاً لشحذ الهمم والتعبئة الفكریة والسیاسیة في أوساط الشباب  

. الأمر الذي   )٩( , وبهذا اكتسب شریعتي شعبیة كبیرة جداً في الأوساط الجامعیة والاجتماعیة المختلفة  

أثار حفیظة النظام الشاهنشاهي ضدهُ , فقرر وقف فصوله في الجامعة ونقله الى أحدى المدارس الإبتدائیة  

القرویة للحد من نشاطه , لكن دون جدوى ,  لأن شریعتي استمر في عطائه , فقررت السلطة بعد ذلك  

 .  )١٠(نقله الى جامعة طهران لیكون قریباً منها وتحت المراقبة 

واصل شریعتي بعد ذلك محاضراته في حسینیة الإرشاد التي فتحت أبوابها للتنویر الفكري الإسلامي      

, والى جانب أخرین استطاع شریعتي جلب الآلاف من الشباب المتحمس للمشاركة في التعبئة   ١٩٦٧عام  

شریعتي خمس لجان مختصه  الثقافیة الإسلامیة , ومحاولة التوفیق بین الأفكار الحدیثة والإسلام , وشكل 

في حسینیة الإرشاد للإشراف على الأنشطة الثقافیة المتعددة مثل " لجنة تاریخ الإسلام , تفسیر القرآن ,  

الأدب والفن , اللغة العربیة , اللغة الإنكلیزیة " , واستطاع بحنكتهِ وقدرته العلمیة أن یهيء الأرضیة  

 )١١(  ١٩٧٩بعد عام   الفكریة المناسبة للثورة الإسلامیة فیما
 

  ۱۳, ص ۱۹۹۷ولید عبد الناصر , إیران : دراسة عن الثورة والدولة , دار الشروق , القاھرة ,       )۷(  
. 
, ترجمة : مرتضى أسدى وحسن    أحادیث  ٤حامد الغار , الثورة الإسلامیة في ایران , (      )۸(  

 .  ۱۰۱ھـ . ش , ص  ۱۳٥۹جیذرى , منشورات قلم , تھران , 
(9   Robin Bary , Pared With Good Intention – The American Experience and Iran , New 

York , 
  P.120 ــلطـان محمـد النعیمي  ؛ ــي الإیراني ( جـذوره , روافـده , أثره     ســ ــیـاســ                                                                                                                :       , الفكر الســ

, مركز الإمارات للدراسـات والبحوث , أبو ظبي ,   ۲دراسـة تحلیلیة في ضـوء المصـادر الفارسـیة , ط
 .  ٦۰, ص  ۲۰۱۰

 .   ۱۲المصدر السابق , ص  , علي شریعتي     )۱۰(  
 .  ۱٤فاضل رسول , ھكذا تكلم شریعتي , الروائع للطباعة والنشر , بغداد , د . ت , ص      )۱۱(  



 

 

والقبض على شریعتي    ١٩٧٣لم یكن امام السلطة الإیرانیة من خیار سوى إغلاق حسینیة الإرشاد عام      

 )١٢( لیوضع تحت الإقامة الجبریة    ١٩٧٥وسجنهُ لمدة عام ونصف , خرج بعدها بوساطة جزائریة عام  

 . 

سمحت له السلطة بالمغادرة الى لندن التي اغتیل فیها بعد شهر من أقامته في حادث   ١٩٧٧في عام     

, ولم تسمح لجثمانه بأن یدفن في إیران , فنقل الى سوریا ودفن  )١٣( غامض عللته السلطة بالنوبة القلبیة  

 .   )١٤( في الحرم الزینبي

 شریعتي والأفكار المطروحة :

عرفت إیران مجموعة من المفكرین الذین هم غالباً من المسلمین المؤمنین بالإسلام والمهتمین بالتوفیق      

بین الاشتراكیة والإسلام , ظناً منهم بأن الفكر الدیني بشكل عام یقوم على البحث العلمي , وقد كان لهؤلاء  

المثقفة والأوساط الجامعیة , ویمكن تصنیف  مقبولیة كبیرة على مستوى ساحة الفكر الإیراني بین الطبقات  

 الدكتور علي شریعتي أحد هؤلاء .    

: التي تناولها الدكتور شریعتي لیعود بها الى بدایة نشأتها بعد وفاة الرسول    بقضیة التشیعفبدءاً        

(ص) , ویعطي لمسألة التشیع للإمام علي بن أبي طالب ( ع ) تفسیراً طبقیاً . بمعنى أنهُ حصیلة صراع  

ن أبي  داخل قریش نفسها بین الفقراء والمستضعفین الذین تمسكوا بالإسلام لتحریرهم والتفوا حول علي ب 

طالب بسبب ما یعرفون عنه من عدل وإنصاف , وبین سادة قریش وأغنیائها الذین حاربوا الإسلام ولم  

 . )١٥( یدخلوه الإ مرغمین بحد السیف 

تحدث شریعتي عن تسیس الدین على ید الصفویین في    في كتابه التشیع العلوي والتشیع الصفوي ,    

إیران كجزء من لعبة كبرى أرادت رفع شعار آل البیت في مواجهة المد العثماني . فقام بإبراز الوجه  

الحقیقي للمذهب الشیعي كمذهب ذات طابع ثوري یرفض مبادئ الثوریین والفصل بین الإسلام والسیاسة  
 

 .  ۱٤  -۱۳المصدر السابق , ص  , علي شریعتي     )۱۲(  
  –العراق  ۱۹۹۰ -۱۹٥۸ أوراق من مشوار الصمت : مذكرات وأحداث  سالم الأطرقجي ,     )۱۳(  

 .  ۲٦۹, ص  ۲۰۱۳بغداد ,  , بساتین المعرفة ,إیران  –تركیا  
یذكر أن السید موسى الصدر بذل جھود كبیرة من أجل عدم وصول جثمان الدكتور شریعتي       )۱٤(  

الى إیران , وقام بنقلھُ الى سوریا ودفن بالقرب من الحرم الزینبي . ینظر : حسین شرف الدین , الإمام  
 . ۸۱, ص  ۲۰۰۲السید موسى الصدر , مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات , بیروت , 

 .  ٥۰المصدر السابق , ص  فاضل رسول ,     )۱٥(  



 

 

. وقام بعقد مقارنة    )١٦( والتسلیم لما هو واقع , وغیرها من القیم السلبیة التي خیمت على الواقع  انذاك  

بین التشیع العلوي نسبة للإمام علي , والتشیع الصفوي نسبة للدولة الصفویة , فوجد أن الصفویین جعلوا  

من التشیع دیناً شعائریاً لصالح مؤسسة دینیة رسمیة تعمل لصالحهم , من خلال عزل المذهب عن الأمور  

, معتبرةً غیبة الإمام تحتم على الشیعة الانتظار والعزوف عن المشاركة في   )١٧( السیاسیة والاجتماعیة  

, بل الأكثر من    )١٨(النواحي السیاسیة حتى الظهور , فضلاً عن إضفائها الشرعیة والقدسیة لسلطاتهم  

ذلك ذهب شریعتي الى أن نشوء الدولة الصفویة هزیمة للتشیع العلوي الأصیل , ومثار للفتنة الطائفیة  

والمذهبیة , ومحطم لوحدة الإسلام , وشكك بقسم كبیر من التراث التاریخي للشیعة الذي دون في العهد  

لأئمة وتبرز قبولهم بالأمر الواقع وطاعة ولي  الصفوي , وقد فند بنفسهِ أغلب الروایات التي تشوه تاریخ ا 

, لیثبت بأن الأئمة جمیعاً    )١٩(الأمر , فضلاً عن الكثیر من الخرافات الواردة التي شابت ذلك التراث  

أئمة   هناك  بأن  القائل  التقسیم  , ورفض  الحاكمة  السلطات  مباشر وصریح ضد  واحد  بأسلوب  ناضلوا 

مناضلین متشددین ومساومین متراجعین , وأعتقد شریعتي بأن ذلك یعود الى اختلاف الأزمنة والأمكنة  

 . )٢٠( فة في العمل والنضالوالظروف , لأنها من حتمت على الأئمة انتاج أسالیب مختل

في حین مثل التشیع العلوي في نظرهِ الصورة الحقیقیة للمذهب الشیعي الذي یدعو الى ضرورة أن      

, كما )٢١( یتصف المجتمع بالعدالة , وأن یتولى المؤمنون زمام أمورهم في ظل قیادة مؤمنة ومستنیرة  

یعتقد بأن نهج علي ابن أبي طالب قائم على الحفاظ على رسالة الإسلام نقیة من شوائب النظام  الطبقي  

 .  )٢٢( والتمایز القومي والقبلي , ومواصلة الثورة الإسلامیة 

المسلمین        انقسام  التي سببت  الأمور  بأن  معتقدا  الشیعي  الإسلامي  للفكر  تصوره  شریعتي  واصل 

وأظهرت التشیع , استمرت في التبلور في العهدین الأموي والعباسي , كذلك الدول التي حكمت إیران  

الأمر الذي یفسر   في فترات مختلفة , لذلك استمر الشیعة في نضالهم ضد الحكومات الجائرة المتعاقبة ,
 

, التشیع العلوي والتشیع الصفوي , ترجمة حیدر مجید , دار الأمیر , بیروت ,  علي شریعتي     )۱٦(  
 .  ۸٥  -٦٦, ص  ۲۰۰۲

(17   Nikki R . Kiddie , Roots Of Revolu tion , An interpretire history of   
modern lran , Newyork ,1981 , P .217-220 .             
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لنا تماسك الشیعة في تنظیم أشبه بالحزب السیاسي من وجهة  شریعتي , كما یبرز التنظیم السیاسي لحركة  

 .  )٢٣( معارضة مسلوبة الحقوق 

التشیع أساسها      الثوریة التي كان  بالحركات الشعبیة  التشیع في إیران , یشید شریعتي  وحول تاریخ 

المعنوي وروحها وأداتها التعبویة , لاسیما الحركات التي حدثت بین القرنین السابع والتاسع الهجریین ,  

  )٢٤( إیران لمدة من الزمن  كحركة ( سر بدران ) في القرن الثامن , التي أسست لدولة شیعیة صغیرة في

. 

یتساءل شریعتي ویدقق باستمرار حینما یستعرض لتاریخ الإسلام والتشیع بالخصوص , بأن هناك     

صوراً مشوهة وغیر حقیقیة قدمت للأجیال عبر التاریخ الحقیقي , وعن قادة الدین  والأمة , من قبل  

لدین ممن الأعداء الخارجیون وبمشاركة أصحاب المصالح المؤرخین والقیمین الرسمیین على شؤون ا

غیروا في التاریخ وبدلوا تماشیاً مع رغبات الحكام وأصحاب السلطة , وعلى الرغم من أنه یقدم أجوبه  

لهذهِ التساؤلات , إلا أنه یعترف وبشكل صریح ألا أن هذهِ الأجوبة تبقى مجرد محاولات أولیة لإعادة  

ذا هو دعا وفي مناسبات عدیدة الى  قراءة وتقییم تاریخ التشیع , لأنه عمل كبیر محفوف بالصعاب , له

الصفوي الذي یسود الأوساط الحوزویة والدینیة   –إعادة نظر شاملة وإجراء فحص دقیق للتراث الشیعي  

 .  )٢٥( الیوم 

: فقد اعطى الدكتور شریعتي مساحة واسعة من أفكاره    بالدعوة الى الوحدة الإسلامیة أما فیما یتعلق       

بخصوص هذا الموضوع , لما لهُ من أهمیة في خلق مجتمع إسلامي مثالي متماسك قادرعلى صد الهجمات  

الفكریة الغربیة , فقد خصص قسماً من مقالاته للدفاع عن فكرة الوحدة الإسلامیة والتقریب بین المذاهب 

ع التهم من قبیل سني وخائن للتشیع وغیرهما , لمجرد أنه اعطى تقییماً للدولتین  الإسلامیة , وتعرض لأبش

الصفویة مسؤولیة   الدولة  إذ حمل   , والعرقیة  المذهبیة   الاصطفافات  إطار  والعثمانیة خارج  الصفویة 

ة الإسلامیة , فضلاً عن تسعیرها لنار الخلافات الطائفیه . تفریقها لصفوف المسلمین وتفتیتها لوحدة الأم

فهي من وجهة نظره العدو اللدود للوحدة الإسلامیة , لإثارتها لأكثر الحروب والنزاعات ضد العثمانیین  

السني , وأن ما قام به الصفویین هو بمثابة طعنة من الخلف   –تحت مظلة الصراع المذهبي الشیعي  

بمساعدة الدول الاستعماریة الغربیة , الأمر الذي اعتبره شریعتي أهم الأسباب التي  وجهت للمسلمین , و
 

   . ٥۳  -٥۲فاضل رسول , المصدر السابق , ص      )۲۳(  
 . ٥٤المصدر نفسھ , ص      )۲٤(  
 .  ٥٥فاضل رسول , المصدر السابق , ص      )۲٥(  



 

 

أدت الى هزیمة العثمانیین أمام الغرب . وفي المقابل یضع العثمانیین في منزل من یدافع عن المسلمین  

ویصون استقلالهم انطلاقاً من كونهم كانوا یشكلون أحد أقطاب المعركة التاریخیة بین الإسلام والغرب  

الهجمات والحملات الغربیة ,   المسیحي , واستطاعوا ولمدة طویلة من الزمن أن ینشؤوا سوراً منیعاً أمام

حتى أنه یعزي بعض التقییمات الصادرة من المثقفین بحق الدولة العثمانیة مشتقة من حقد غربي للعثمانیین  

 .  )٢٦(, فضلاً عن بعض المؤمنین الشیعة الذین ینطلقون في تقییمهم لها من منطلق مذهبي 

یأتي شریعتي للموقف السیاسي للدولتین حسب معیار الدین والإیمان , فهو یعتقد بأن الحفاظ على      

وحدة المسلمین وصد الأطماع الغربیة واجب یلقى على عاتق المسلمین , بل هو معیار لصحة إسلامهم  

بادیة والقلبیة , فلا . بخلاف من یدعى الإیمان والإسلام ولم یتعدى به ذلك أكثر من ممارسة الشؤون الع

 . )٢٧(یمكن أن یحسب على المسلمین من وجهة نظر شریعتي

من      الإسلام  أعداء  تخدم  والتي  والشیعة  السنة  بین  والمستمرة  المثارة  المعركة  بأن  شریعتي  یعتقد 

الاستعمار والصهیونیة , هي معركة التسنن الأموي والتشیع الصفوي , والقصد منها أشغال المسلمین عن  

ب ( فدك ) لتلهي  المعركة الأكبر معركة الإسلام ضد الإستعمار والصهیونیة , وتطرح قضیة اغتصا

المسلمین عن قضیة أهم هي اغتصاب فلسطین حسب وجهة نظرهِ . فقد دأب مثیري الفتن المذهبیة لدى 

الطرفین الشیعة والسنة بإثارة الجوانب السلبیة دون الایجابیة لخلق النزاع الدائم بین الإثنین , وتشویه  

الخلاف بحسب شریعتي لایعدو أن یكون بین  الوجه الحقیقي للتسنن المحمدي والتشیع العلوي , على أن  

 .             )٢٨( مجتهدین من دین واحد , ویستنبطون حكماً من مرجع ومصدر واحد 

من جانب آخر أشاد الدكتور شریعتي بمشروع التقریب بین المذاهب , واعتبره تحول ایجابي كبیر      

الفكر الإسلامي الإصلاحي , بعد فترة سُبات طویلة   التاریخ المعاصر , ونقطة انعطاف هامة في  في 

د العدید من علماء الفریقین  تخللتها الخلافات والفتن الطائفیة والمذهبیة . فقد حظي هذا النشاط بإهتمام وتأیی

الشیعة والسنة أمثال : السید البروجردي , والشیخ محمد حسین آل كاشف الغطاء , والسید عبد الحسین  

شرف الدین الموسوي , والشیخ محمود شلتوت ( المفتي الأكبر للأزهر ) , والحاج أمین الحسیني        (  

خوان المسلمین ) لیثبت أن الإختلاف بین الأثنین هو  مفتي فلسطین ) , والشیخ حسن البنا ( زعیم الأ

ثانوي ولا یستحق هذهِ القطیعة ,  وأن التقریب بین المسلمین هو الكفیل بحل اختلافاتهم الفقهیة . ثم طالب  
 

 .  ٥۹ -٥٦ص  المصدر نفسھ ,     )۲٦(  
 .  ٥۹ -٥۸المصدر نفسھ , ص      )۲۷(  
 .  ٦۱ -٦۰المصدر نفسھ , ص      )۲۸(  



 

 

شریعتي الفریقین الشیعة والسنة بالعودة الى الأصول , والى ما هو مشترك بغیة الوصول الى طریق  

عاماً من حیاته من أجل الحفاظ على  ٢٥واحد , كما دعا الأثنین الى الأقتداء بالأمام علي الذي كرس  

           .  )٢٩( وحدة المسلمین 

: فهو في نظره  یتصف بتعمیق    للمجتمع التوحیدي المثاليأما إذا ماانعطفنا لتصورالدكتورشریعتي        

الجذور المعنویة والأخلاقیة التي ترفض الاستبداد والانتهازیة , وتدعو الى تحریر الفرد المجتمعي من  

قیود الرغبات المادیة والمصالح الخاصة . وسیكون في هذا المجتمع بالتأكید نظام عادل للأنتاج وتوزیع  

دة للفوز في الدنیا والآخرة , ویجب أن تكون العقیدة الحقیقیة  للثروة , وسیصبح العمل هو الضمانة الوحی

المتبعة في هكذا مجتمع هي الإسلام التوحیدي , لیس بشكله التقلیدي , وإنما بالإنسانیة الواحدة البعیدة عن  

القانونیة  التمایزات الطبقیة والعرقیة وا النهج الذي سارت علیه    )٣٠( لاجتماعیة وحتى  , وسیسیر بنفس 

الأمة الإسلامیة في زمن الرسول (ص) نحو تحقیق العدالة والنضال المشترك من أجل الأخوة    الإنسانیة 

, وخلق مجتمع اقتصادي لا طبقي . كذلك سیكون هناك في هذا المجتمع احترام لحقوق الإنسان وحریة  

 )٣١( حكم الأحزاب والطبقات وغیرها ممن یسيء للحقوق الإنسانیة الفكر والعقیدة , وغیاب الدكتاتوریة و

. 

یرى شریعتي أن لكل إنسان مثالي حاجة فردیة وحتمیة ینشدها دائماً , بل ویتمناها , ألا وهي صناعة       

المجتمع المثالي , وأن أمنیة تحقیقها موجودة أساساً في فطرة وضمیر كل مجتمع , وهي في النهایة عبارة  

تي بأن جمیع المذاهب والمدارس عن تجسید لروح الإنسان التواقه للوصول الى الكمال . كذلك یرى شریع

الفكریة والثقافیة تحمل في مضامینها وأهدافها صورة للمجتمع المثالي , وامتلاكهم لمدینة فاضلة وحیاة  

مثالیة , إلا أنهم جمیعاً فشلوا في تحقیق هذهِ الصورة " صورة المجتمع المثالي " ولأسباب لخصها من  

ي التیارات والمذاهب الفكریة وأنه مجرد فرضیة وضرب من  جهة في : عدم واقعیة المجتمع المثالي ف

الخیال , ولیس له وجود على أرض الواقع , وغیر قابل للتطبیق , وأنه ببساطة حبر على ورق . وجهة  

الفلسفیة   الدنیویة والأخرویة , من أجل الوقوف على الحقیقة  التذبذب والتقلب بین النزعتین  أخرى في 

تكمن في معنى الحیاة ومصیر البشر , لأن المجتمع والناس عبر التاریخ  كانوا في    لخلق هذا العالم والتي

حالة من التذبذب بین النزوع الى الدنیا والنزوع نحو الآخرة , ضمن حركة   دیالكتیكیة , فمن ناحیة نرى  
 

 المصدر نفسھ .     )۲۹(  
(30   Edward Mortimer , Falth and power , London ,1982 , P.1l3 – 114 .            

 .  ۹۱  -۸۸فاضل رسول , المصدر السابق , ص      )۳۱(  



 

 

المجتمع یتحرك نحو الدنیا وطلب المدینة المادیة , ومن ناحیة ثانیة یتجه نحو الآخرة والزهد , أي بعبارة  

 أخرى بین العقل والإحساس , وهو أكبر الدلائل على عدم تأسیس المجتمع المثالي . 

یشبه شریعتي المجتمع بالإنسان عبارة عن ظاهرة  دیالكتیكیة یضم في داخله حقیقتین متناقضتین        

المقابل هناك قوى   الثبات والتغیر , أي توجد هناك قوى تدفعهُ نحو الجمود والانحطاط , وفي  هما : 

تمع الجامد تكون رؤیته  تحركه نحو التطور والتكامل , وفي كل مرة تكون الغلبة لإحدى القوتین . فالمج

مغلقة تجاه العالم , ولا یقبل بأي تغییر أو إبداع , بمعنى أدق , أنه ینزع الى الماضي , ویقدس التقالید .  

عوضاً عن ذلك , یتمتع المجتمع المتحرك بنظرة متفتحة الى العالم والثقافة والاقتصاد والسیاسة والتطلع   

لعن امتلاكه  عن  فضلاً   , المستقبل  سرعة  الى  بأن  الاعتقاد  الى  بشریعتي  حدا  ما  وهذا   . جدیدة  اصر 

التغییرات تختلف في كل عصر ومجتمع , ففي المجتمع المغلق تكون بطیئة وغیر ملموسة بسبب رفض  

تواقه   التغییر سریعة جداً لوجود عناصر  فیه وتیرة  تكون  الذي  المنفتح  المجتمع  , بعكس  لها  المجتمع 

 ن التقالید والركود  . للتجدید والإبداع بعیدة ع 

 ) ٣٢( : یتمیز شریعتي بتناوله للمصطلحات الأجنبیة والمفاهیم الغربیة  التفسیر المادي للدینفي باب      

والأسالیب الرمزیة التي تعطي للقارئ والمستمع صورة بدیعة لفهم المعتقدات والأصول الدینیة . بمعنى  

یرى فیه عدم وجود ما یمنع من حمل معنى الآیة على    )٣٣( أن تفسیره لقولهِ تعالى : " إن الحكم إلا � "

 .   )٣٤( أساس أن الحكم للناس 

وبالأسلوب نفسه یذهب شریعتي الى إعطاء قصة الصراع بین أبني آدم بعداً اقتصادیاً إضافة الى     

بعدها الأخلاقي , إذ حسب وجهة نظرهِ بأن الصراع الدائر بین الأخوین طبقي ناتج من اختلاف طبیعة  

دائي , وبدایة  عمل كل منهما , كما یرى أن حادثة القتل التي حصلت وضعت حداً لمجتمع اشتراكي ب

لنظام الملكیة الفردیة , بدلیل تلقي الأخوین نفس التربیة والعوامل الوراثیة نفسها , عدا الوضع الاقتصادي  

المختلف لكلیهما حسب تعبیره . أي بعبارة أخرى مثّل هابیل معسكر الأخوة الإنسانیة والملكیة العامة  

ابل مثل قابیل البدایات الأولى للملكیة الفردیة , والتعدي  لوسائل الإنتاج , أي المجتمع التوحیدي , وفي المق

 . )٣٥( على حقوق الآخرین . وبعد انتهاء المعركة لصالح قابیل ساد معسكره التاریخ الإنساني 
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أفرز الصراع طبقتین حكام ومحكومین , استخدموا الدین لتبریر أعمالهما : الحكام استخدموه للخداع     

 .  )٣٦( ولتبریرأفعالهم , والمحكومین اعتبروه أداة للاستنهاض وتبریر القیام بالثورة 

بعد الثورة الحتمیة التي تأتي بعد    هذا وتوقع شریعتي بأن تكون نهایة الصراع لصالح معسكرهابیل ,    

انتظار الفرج بحسب الرؤیة الشیعیة , وهو بذلك قد یكون قد أعطى نفس التصور الماركسي لنهایة التاریخ  

بانتصار البرولیتاریا , أي بمعنى أنه وعلى الرغم من تصریحه العلني لمعارضته للأفكار الماركسیة إلا 

 .     )٣٧( طابق مع الرؤى والطروحات الماركسیة أنه یقر أحیاناً بالنتائج التي تت

وأخیرا ولیس أخرا لایفوتني أن أذكر حقیقة أن الدكتور شریعتي وجه نقدا تحلیلیا علمیّا للمذاهب       

والآیدیولوجیات أمثال الماركسیة واللیبرالیة والفلسفة الإنسانیة , وسائر الآیدیولجیات الأخرى التي ذاع  

جیل الشباب , وكشفَ عن الجوانب  صیتها في أوساط المجتمع الإیراني , وترسخت بقوة في عقول وأذهان  

الإیجابیة ونقاط الضعف التي تنطوي علیها , من أجل وقوف الجیل على حقیقة هذه الآیدیولوجیات , 

وكانت قضیته الرئیسیة في هذا السیاق هي "كیفیة أنقاذ الدین من حالة الذل التي بلغها في وقته , حتى  

ة واللیبرالیة والفلسفة الإنسانیة, وكیف بالإمكان إعادته  أصبح یعاني من منافسة مریرة من قبل الماركسی

 .   )٣٨(الى أصالته ومجده السابقین" 

للفكر الإسلامي الشیعي من خلال شرح الإسلام      تقدیم قراءة جدیدة  حاول الدكتور شریعتي جاهداً 

الثوري الأصیل للأجیال الشابة بغیة الوصول الى مجتمع توحیدي یرفل بالعدالة الاجتماعیة والمساواة  

الغرب المسیحي أو    واللاطبقیة , وأن تحقیق ذلك من وجهة نظره یحتاج الى بروتستانتیة كما حصل في

تجدید في منظومة الفكر الدیني , التي تستدعي الى نبش التراث واستخراج عناصرهُ الأصلیة , وتحویلها  

الى طاقة وحركة لإزالة الخرافات والشوائب التي علقت بالدین , وتحویل التدین من التقلید والخضوع  

 .  )٣٩(بین المثقفین والجماهیر  الى الوعي النقدي , فضلاً عن أیجاد مساحة حقیقیة تجمع 

: فقد كان لدى شریعتي رؤى وأفكار    الفكر وإصلاح المنظومة الفكریةأما في مجال التأكید على          

بعیدة الأثر لیس على المجتمع الإیراني فحسب , بل المجتمع الإسلامي برمته . فقد كان  یرى أن الإهتداء 

بالفكر ضروري لكل ممارسة , وأن التركیز على العمل الفكري , وحصر الجهود في الدراسة والكتابة  
 

 . ٦٥ھـ . ش , ص  ۱۳٦٦توحید وشرك , انتشارات قلم , تھران ,  , علي شریعتي     )۳٦(  
 .  ۱۳۹- ۱۳۸ش , ص ۱۳٥۸, انتشارات آكاه , تھران ,  ۱تاریخ تمدن , ج , علي شریعتي     )۳۷(  
, جاب دوم , مؤسسة الصراط الثقافیة , تھران ,  عبد الكریم سروش , قصة ارباب معرفت      )۳۸(  

 . ۲۹۲ھـ . ش , ص  ۱۳۷۱
 .  ۲۳۳محمد شفیعي فر , المصدر السابق , ص      )۳۹(  



 

 

والتحقیق , لن یؤدي بطبیعة الحال الى ترك العمل , إلا إذا كان الفكر أصلاً غیر علمي أو منطقي أو  

 .  )٤٠( حتى خیالي

الفلسفیة        الدیني  بطریقة شاملة لكل جوانبه  الفكر  یؤمن الدكتور شریعتي بضرورة إعادة صیاغة 

والمعرفیة , بغیة الوصول الى الإسلام الآیدیولوجي , ولا تقصر إعادة الصیاغة بالنسبة الیه فقط حول ما  

ف الدینیة من خلال وسائل عدة  قیل عن الدین أو إثارة إیمان الناس , وإنما تعدى الأمر الى جمیع المعار

أبرزها : " المنهج والإیمان والتضحیة " , أي ینبغي إعادة النظر في جمیع ما قدم لنا باسم الدین والثقافة  

والتاریخ والآداب والفن وغیرها ویمكن تلمس إصراره هذا بوضوح , من خلال طرح مسألة البروتستانتیة  

الإس المجتمع  , لأن  الى  والنهضة الإسلامیة  ویحتاج  ونائم  لامي حسب وجهة شریعتي مجتمع متحجر 

مصلحین إحتجاجیین أمثال " مارتن لوثر , وكالون " كذلك من خلال فهمه للإجتهاد المبني على التجدید 

 والتطور بالنسبة للدین .                                  

الى        العودة  إنما   , الدین  الى أصل  التعرض  أبداً  یقصد  الدیني لا  الى الإصلاح  شریعتي وبدعوته 

الجذور الإسلامیة الأصلیة والوقوف على حقیقة وروح الإسلام الواقعي , من خلال تسلیح الناس بالوعي  

واجتماعیاً , وفهم الإسلام سیاسیاً  الذاتیة  الثقافة  والإعتماد على   , للنماذج  الذاتي  الصحیح  والتسویق   ,  

الثقافة الغربیة والدعوات   التعامل مع  التاریخي للمجتمع والأمة , وكیفیة  والقدوات , وتصحیح المسار 

وفهم    , به  العالقة  والأدران  والخرافات  الشوائب  من  الدیني  الفكر  وتصفیة   , الهابطة  للحداثة  المهلهلة 

م الإسلام على أنه آیدیولوجیا . ویلقي شریعتي بكل ذلك , متطلبات العصر , وأخیراً وعلى رأسها تقدی

أي مسؤولیة إعادة تجدید وصیاغة الفكر الدیني على عاتق الإسلامیین المستنیرین الذین یسمیهم بمهندسوا  

 الفكرالى جانب امتلاكهم القدرة على فهم الحداثة والعصرنه .  

ذكر شریعتي بأن الكثیر من علماء الشیعة البارزین كتبوا مؤلفات عدة بشأن التفسیر العلمي للعبادات      

والمعاملات والأحكام الدینیة , أبرزها ( علل الشرائع ) , والتي یترتب علیها نتائج معینة , یمكن من  

بارها مقدمة للوصول الى الأهداف العلمیة خلالها القیام بإعادة تقییم شامل للعقیدة والأحكام الدینیة , باعت 

 . )٤١( والعملیة 

وذكر شریعتي أیضاً بأن أهم صفات الإمام في التاریخ والتراث الشیعي هو أنه یجسد الفكر والمبدأ ,     

ویقوم بتحویل الفكر الى عمل , أي عندما نقول علي أو الحسن أو الحسین ( ع ) فإننا نقصد التجسید 
 

 . ٤۲۹فاضل رسول , المصدر السابق , ص      )٤۰(  
 .  ۲۳۲المصدر نفسھ , ص      )٤۱(  



 

 

أو   الممارسة  عن  یبعدنا  سلبي  للإمام  استنادنا  یكون  أن  لا   , للفكر  والمحسوس  والعلمي  الموضوعي 

الإحساس بالمسؤولیة وبضرورة العمل , وتبدو الصلة مع الإمام وكأنها العلاقة مع الملائكة الذین لا تؤثر 

و الضمان الوحید لإجادة العمل , معرفتهم بالحیاة الاجتماعیة . لذلك فإن الاستناد بالفكر والاهتداء به , ه

لخلق ممارسة مفیدة , ولإرساء ضوابط ومعاییر لتلك الممارسة . فالعمل الواعي من شروطه الاستناد 

 .  )٤٢( الى الفكر الصحیح 

أعاب شریعتي على الأمویین والعباسیین معاً إشغالهم المجتمع الإسلامي عن الممارسة والعمل    الجاد     

لأكثر من سبعة قرون , فبني أمیة شغلوا الناس بأمور الخلافة , وبیت المال والفتوحات والغنائم . وكانت  

محور الصراع علمي وجرى التركیزعلى  التكتلات تتم وفق هذهِ الأمور , أما في عهد العباسیین فقد أصبح  

 .   )٤٣( الفكر والفلسفة والأدب , لكن بقصد الهاء المجتمع الإسلامي عن الممارسة 

أما في عهد النبي ( ص) وبحسب شریعتي , فقد جرى الأمر بشكله الصحیح ابتداءً تم التركیز على      

العمل الفكري ولمدة ثلاثة عشر عاماً , ومن بعدها دخلت مرحلة الممارسة والتطبیق العملي , أي أن  

تقییم شامل بالاستناد   الفكر سبق ومهد للممارسة , ثم بعد كل مرحلة من العمل الجاد , یجري هناك إعادة

والعودة الى نفس الفكر , لأن انفصال الفكر عن العمل , لا یبقى من الفكر سوى الوهم , ولا یعطي للعمل 

 .  )٤٤( أي قیمه , ویصبح كلا الاثنین دون أي فائدة 

والثورة الفرنسیة    )٤٥(  وفي ذات السیاق أي الفكر أجرى شریعتي مقارنة بین الثورة الدستوریة الإیرانیة    

وكیف كانت نتائجهما مختلفة تماماً . فالثورة الدستوریة بدأت ببعض فتاوي رجال الدین , أما الثورة    ,

الثقافي   والنشاط   النقدیة  الفكریة  الحركة  سبقتها  فقد  الدكتور    )٤٦( الفرنسیة  دعوى  یؤكد  الذي  الأمر   .

 شریعتي بضرورة اسناد أي ممارسة الى فكر واعي یضيء لها الطریق ویعطیها القدرة على المواصلة . 
 

  ۲۳۱المصدر نفسھ , ص      )٤۲(  
 .  ۲۳٥المصدر نفسھ , ص      )٤۳(  
مجید محمدي , اتجاھات الفكر الدیني المعاصر في إیران , ترجمة : ص . حسین , الشبكة       )٤٤(  

 .  ٦۹, ص  ۲۰۱۰العربیة للأبحاث والنشر , بیروت , 
, بالضد من السلطة القاجاریة ,   ۱۹۱۱  -۱۹۰٥الثورة الدستوریة : حدثت في إیران بین عامي      )٤٥(  

اشتركت فیھا أبرز الفئات الاجتماعیة من المثقفین ورجال الدین , وتمكنوا من كتابة أول دستور لإیران  
ت السیاسیة  . وللمزید یراجع : صباح الفتلاوي , الثورة الدستوریة الإیرانیة والتطورا ۱۹۰٦عام  

 .  ۲۰۱۳دراسة تاریخیة , دار الرافدین , بغداد ,  ۱۹۰۹  -۱۹۰۷الداخلیة في إیران 
 .  ۲۳٦فاضل رسول , المصدر السابق , ص      )٤٦(  



 

 

: فإن لدى شریعتي تصور یتصف بالمثالیة ویختلف ببعض    القیادة في المجتمعأما بالنسبة لدور       

التفاصیل . فهو یفضل من یقومون بهذا الدور هم المثقفین الإسلامیین التقدمیین , لأنهم وحدهم القادرین  

على تحلیل الواقع الإسلامي بطریقة مبسطة یفهمها الجمهور مع الاستعانة بأدوات تحلیل غریبة , ورفع  

في والمعرفي لدى الجماهیر في الاتجاه الصحیح , فضلاً عن قدرتهم دون غیرهم على  درجة الوعي الثقا

 ,  )٤٧( إدراك التناقضات الداخلیة للمجتمع 

المثقفین القادة من الإسلامیین بحسب شریعتي هم من یقومون برفد المجتمع بالفكر , ووضعه على      

جادة الحداثة , ودفعه لمواكبة الحاجات العصریة , كذلك هم من یعملون على إحداث تغییرات كبیرة في  

بإت تسیر  أفكارهم  وأن   , وغیرها  وعلومه  وثقافته  وسلوكه  تفكیره  كأنماط  المجتمع  المجتمع  مسیر  جاه 

ورغباته   دورهم    )٤٨( وطموحاته  لإبراز  منه  , سعیاً  الأنبیاء  برسالة  المثقفین  ویشبه شریعتي رسالة   ,

وعطائهم في المجتمع والأمة حیث یقول في حقهم : " المثقفون كما الأنبیاء , لیسو من الحكماء , ولا هم  

نح  جزءاً من الكتلة اللاواعیة , بل هم الواعون المسؤولون حیث أن أعظم مسؤولیاتهم وأهدافهم هي م 

الناس   یحوّل عامة  الذي  هو  الوعي  وذلك لأن   , كافة  للبشر  الوعي  وهي  ألا  العظیمة  الإلهیة  الودیعة 

المتخلفین الجامدین الى بؤرة جیّاشة صانعة وخالقة للعبقریات الكبرى والحركات العظیمة , لتنهض من  

. وعلى هذا الأساس هم    )٤٩( صمیم ضمیر هذا المجتمع الیقظ المدنیات والحضارات والأبطال العظام "  

یستوعبون الحداثة والعصرنة أكثر وأسرع من غیرهم ویتعاملون معهم ویتركون أثار وبصمات عدیدة 

 في مختلف الأنشطة المجتمعیة , وبالتالي فأن الافتقاد لمثل هؤلاء سیؤدي الى ركود المجتمع وجموده . 

یؤمن شریعتي تماماً بأن المثقفین الإسلامیین هم رواد التنمیة الثقافیة وأن وظیفتهم تحتم علیهم خلق      

حركة بروتستانتیة إسلامیة على غرار الحركة البروتستانتیة التي ظهرت في أوربا, بحیث یمكن للتنویر  

نصوص الدینیة , وتقدیم نماذجها على  والتدین أن یجتمعا معاً , لأن عمل المثقف هو إعادة تنظیم وقراءة ال

أساس فهم مشاكل وأحداث العصر وتلبیة حاجاته . كما یؤكد على أن القیادة المجتمعیة یجب أن تخرج  
 

ولید محمود عبد الناصر , إیران صعود وھبوط التیارات التقدمي الإسلامي , دار المستقبل       )٤۷(  
 .  ۱۸  -۱۷, ص  ۱۹۹۳العربي , القاھرة , 

 .  ۹۱فاضل رسول , المصدر السابق , ص      )٤۸(  
, الأعمال الكاملة , جلد جھارم , منشورات حسینیة ارشاد , تھران ,  علي شریعتي , بازكشت      )٤۹(  

 ش . ۱۳٥٦



 

 

من رحم الشعب , أي أن تأتي عبر صنادیق الانتخاب , وتكون تحت أشراف الرقابة الشعبیة , وفي الوقت 

 . )٥٠( نفسه خاضعة للتغییر عند الضرورة 

طالب الدكتور شریعتي طلیعة المثقفین الإسلامیین بضرورة التخلي عن ولاءاتهم الطبقیة , والانضمام      

الى صفوف المحرومین والمستضعفین , لیعیشوا ظروف النضال والتغییر الاجتماعي , كما طالبهم أیضاً  

جتماعي , وإحیاء الإرث الثقافي  بالتحریر من العادات والتقالید التي تقف عقبة بطریق التحول الإسلامي الا

وإنشاء   الرأسمالیة  على  القضاء  الاستغلال من خلال  أشكال  كافة  وإنهاء   , الإسلامیة  الوطنیة  والهویة 

 .  )٥١( المجتمع التوحیدي , لا أن تصبح كتاباتهم دون معنى مجرد أفكار لا قیمة لها 

یعتقد شریعتي بوجود صلة وثیقة بین الطلیعة القیادیة والشعب , بحیث لا یمكن الفصل بینهما إلا     

للتمییز , وهو ضد أي مظهر من مظاهر عبادة الفرد , والخضوع الدیني للقیادات , لأن الإنسان لا یعبد  

اح بتحوله الى سلطة تداني  سوى ا� ولا یخضع إلا له , أما القائد فدوره هاد ومرشد , ولا یمكن السم

سطوة الإله . كما أنه ضد أي تمجید لحالة قیادیة سواء كان ذلك عن طریق أعطائها هالة دینیة , أو صفة  

وبحسب شریعتي في     )٥٢( طبیعیة , أو حزبیة معینة , فلا حق یعلو فوق حق الناس في تحدید مصیرهم

أو    , للشعب  دكتاتوریة معادیة  قیادة  التوحیدي ) لیس هناك  المجتمع  المنشود أي (  المجتمع الإسلامي 

لیبرالیة ضائعة , كما أنه غیر مسموح ببروز القاب مثل ( القائد الأوحد , وظل الإله ) , لأن ا� سبحانه  

یاسیة , وانتقد القوم الذین ( أتخذوا أحبارهم ورهبانهم  وتعالى نهى عن مظاهر عبادة الزعامات الدینیة والس 

 ) ٥٣( أربابا من دون ا� ) , كذلك محاولة التاریخ عبر مراحله الطویلة صنع قیادات شبه إلهیة بأسم الدین  

. فالقیادة بنظر شریعتي كالإمامة مهمتها الوصول بالمجتمع الى مرحلة الكمال من خلال إعلان المساواة 

 .   )٥٤( وإزالة الفوارق الطبیعیة والالتزام بالمبادئ 

یبدو من خلال ما تقدم ذكره أن الدكتور شریعتي استبعد رجال الدین من الطلیعة في قیادة المجتمع,     

وتفضیلهُ لفئة من الإسلامیین المثقفین المتنورین خارج صفوف المؤسسة الدینیة , الأمر الذي أثار حفیظة  

ا الغربیة  الأفكار  إدخال  بمحاولة  وانتقاده  علیه  بالرد  المؤسسة  لبعض  رجال  وترویجه  الإسلام  لى 
 

 .  ۹۱فاضل رسول , المصدر السابق , ص      )٥۰(  
 .  ۲۱ولید محمود عبد الناصر , إیران دراسة عن الثورة والدولة , ص      )٥۱(  
 .  ۹۲  -۹۱فاضل رسول , المصدر السابق , ص      )٥۲(  
 المصدر نفسھ .      )٥۳(  
, دار الأمیر للثقافة والعلوم   ۲الأمة والإمامة , مراجعة : حسین علي شعیب , ط , علي شریعتي     )٥٤(  

 . ۱۲٤, ص  ۲۰۰۷, النجف الاشرف , 



 

 

المصطلحات الدخیله على أسماع المجتمع الإیراني , فضلاً عن ذكر أسماء عدد من المفكرین الغربیین  

 أمثال سارتر وماركس وفانون .  

, لما لها من دور بارز على    : هي الأخرى كانت موضع بحث هام عند  شریعتي  المؤسسة الدینیة    

 كافة الأصعدة الحیاتیة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة , فضلاً عن الحیاة الأخرویة . 

فشریعتي كان ینظر الى المؤسسة الدینیة على أنها مؤسسة فوقیة تفرض هیمنتها على المسلمین بأسم      

, لأن الإسلام الأصیل بحسب وجهته عبارة    )٥٥( الإسلام , كما شك في مشروعیتها من الوجهة الدینیة  

عن ثورة شعبیة حیة نقیضة لمؤسسات القمع المتحجرة , وأنه لم یعترف بمهنه اسمها ( رجال الدین ) ,  

فحتى الرسول ( ص ) وآله كانوا یكسبون رزقهم بعرق جبینهم , الى جانب ممارستهم للشؤون العبادیة ,  

بإذلاله أو سلب إرادته أمام أي سلطة دینیة أو سیاسیة , بل أن    ثم أن رؤیة الإسلام للإنسان لا تسمح

الإسلام لم ینتخب أي مؤسسة للعب دور الوساطة بین الخالق والعباد لأنه أعلم ما توسوس بهِ النفس وهو  

 . )٥٦(أقرب الیهم من حبل الورید  

وحول دور رجال الدین , یمیز شریعتي بین علماء الدین الكبار الذین یشید بدورهم في توعیة الشعوب     

الإسلامیة وتصدر نضالاتها  من خلال الاستشهاد بالحدیث النبوي ( مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء 

ة  الأطهار , بالخصوص  ) , كذلك جهودهم في الرسالة والمنهج الإسلامیین عن الرسول (ص) والأئم

مدرسة الإمام الصادق ( ع ) , وبین صغار رجال الدین الذین لا یفقهون من الدین إلا  قشوره , یتزینون  

, ویتولون   الشفاعة  ویدّعون     النذور  بتقبل  یقومون   , والهیبة  السطوة  تمنحهم  التي  الدینیة  بالملابس 

, وذكر شریعتي بأنهم من قاموا بفصل الإسلام عن قلب المجتمع , أو   )٥٧(الوصایة على شؤون الدین  

على حد تعبیره عزلوا الإسلام في المقابر, وأبدوا مقاومة شدیدة تجاه أي نوع من التغییر والتحول في  

 .   )٥٨( الحیاة الإجتماعیة 

وعن تاریخ تشكل المؤسسة الدینیة , یرجعهُ شریعتي الى عهود انحطاط الحضارة الإسلامیة والقرون      

المتأخرة , ویحمّل الدولة الصفویة كعادته مسؤولیة ظهور هذهِ المؤسسة , لأن الصفویین من وجهة نظرهِ  

صور  الحكام , وبالتالي  هم من حرفوا التشیع , وحولوا مركزهُ من أكواخ الفقراء والمحرومین الى ق
 

 .  ٤۷ولید محمود عبد الناصر , إیران صعود وھبوط , ص      )٥٥(  
 .  ٦۷المصدر السابق , ص  فاضل رسول ,     )٥٦(  
 . ٦٦المصدر نفسھ , ص      )٥۷(  
 .  ۱۱٥نقلا عن : فیروز راد وأمیر رضائي , المصدر السابق , ص      )٥۸(  



 

 

كونوا مؤسسة دینیة تخدم سلطانهم السیاسي وتبرز أفعالهم لیس لها علاقة بأهداف ومبادئ التشیع العلوي  

اُ� , وحجج   آیات  الدین مثل  التي أسبغت على رجال  بأن جمیع الألقاب  الأصیل , ویضیف شریعتي 

إضفاء الشرعیة على سلطان الإسلام وغیرها , هي من بقایا العهد الصفوي , والتي لقبوا بها مقابل قیامهم ب

, وفي الوقت نفسه أكد شریعتي بأن الرسول (ص) وآل بیتهِ الأطهار ( ع ) وهم الأوائل   )٥٩( الصفویین  

في الإسلام , ومن حملوا رایة العلم فیه , لم یمنحوا هذهِ الألقاب الضخمة , إذ عاشوا حیاة بسیطة جمعتهم  

 .  )٦٠(بالمسلمین دون امتیازات أو ألقاب 

یعترض شریعتي وبشدة لقراءته لنصوص مفرطة في مدح السلاطین الصفویین من قبل رجال الدین     

, وتبجیلهم بشكل أسطوري , وإلصاق صفات خیالیة بهم ویقارن ذلك بالمبدئیة الرصینة لأئمة أهل البیت  

بظروف غیر   أمثال علي بن أبي طالب والحسین بن علي علیهم السلام الذین صمدوا في وجه السلاطین 

متكافئة , مجسدین كیفیة الحفاظ على القیم والمبادئ الإسلامیة النبیلة . كما أن شریعتي یتهم الصفویون  

أنفسهم بالتغرب في المجال السیاسي والدیني , ففي المجال السیاسي وقف الصفویین الى جانب الأوربیین  

الجیش الإیراني , وفي المجال الدیني أصبحت    ضد الدولة العثمانیة , طمعاً في أن یساهم هؤلاء في تحدیث 

المراسیم الدینیة للصفویین شبیهة الى حدٍ بعید بمراسیم المسیحیین في القرون الوسطى من   قبیل : البناء  

الفخم للمعابد , وإعطاء حق الولایة على الدین لرجال الدین , ومنحهم حق تكفیر الناس أو الغفران لهم .  

ذكر شریعتي بأن المراسم التي تجري في شهر محرم الحرام والمبالغ فیها بحسب  وفضلاً عن هذا وذاك

تعبیره مثل ضرب الجسم بالسلاسل وعمل التشابیه ( التمثیلیات ) هي الأخرى أقتبسها الصفویون من  

 الغرب , إذ یروي لنا التاریخ بأن المسیحیین كانوا یقومون بمراسم مشابه للتذكیر بمصائب السید المسیح
)٦١( . 

من الجدیر بالذكر هنا بخصوص موقف شریعتي من المؤسسة الدینیة , أنه لا یعارض على الإطلاق      

نظام المرجعیة الدینیة , وقیام المدارس الدینیة المختصة بعلوم الدین والشریعة , بل یعتبر وجود المرجعیة  

أ الى  بالشیعة من قمع واضطهاد وإقصاء  التي أحاطت  الظروف  اقتضتها  خرهِ, بحیث شكلت ضرورة 
 

 . ٦۳سلطان محمد النعیمي , المصدر السابق , ص      )٥۹(  
 .  ٦۸فاضل رسول , المصدر السابق , ص      )٦۰(  
 .  ٦۹ -٦۸ص  المصدر نفسھ ,     )٦۱(  



 

 

المحن   بوجه  الصمود  أجل  من  القوة  الشیعة لأخذ  یدور من حوله  الذي  الرحى  وقتها قطب  المرجعیة 

 . )٦٢( والكوارث 

یلاحظ على الدكتور شریعتي اختلافه الكبیر عن المؤسسة الدینیة في محاولته لإعادة تفسیر بعض      

المسؤولیة الاجتماعیة   التأكید على أهمیة  إذ كان یهدف في كل ما طرحه   , الشیعیة الأساسیة  المفاهیم 

 شریعتي بتفسیره الصفوي  والتغییر الثوري , ففي ما یتعلق بمفهوم ( التقلید ) بالمذهب الشیعي , أنكرهُ 

الدال على الطاعة العمیاء والامتیازات الخاصة لطبقة علماء الدین واحتكارهم لتأویل المذهب الشیعي , 

فضلاً عن تفسیره لمفهوم ( العدل ) باعتبار أن الإیمان بعدالة السماء یفرض على الشعوب والمجتمعات  

خلاف  ما جاء في منطق المؤسسة الدینیة الصفویة  أن تناضل ضد السلطات والحكومات الجائرة , على 

على حد تعبیره بأن هذا المفهوم أي العدل مؤجل  تنفیذه  لبلوغ الدارالآخرة تاركاً للظالمین مرور ظلمهم  

 .  )٦٣( وفسادهم دون أي حساب أو عقاب 

من خلال ما تم عرضه للدكتور شریعتي بشأن المؤسسة الدینیة أعتقد أنه كان یرغب في أحیاء الدین       

الإسلامي بفكر وآیدیولوجیة جدیدین ومغادرة أغلب ما موجود في بطون الكتب , التي كتبت أثناء العهد 

كبر في تنظیم وتطویر حیاة  الصفوي , كما أنه یرغب في أن یكون للمفكرین الإسلامیین والفقهاء دوراً أ

 المجتمع من خلال الجهاد والكفاح الفكري والعملي . 

: فالدكتور شریعتي یعتبر الاجتهاد أهم عنصر من عناصر    قضیتي الاجتهاد والتقلیدوبخصوص          

دینامیكیة الإسلام , والفاعل الرئیسي في استمرار هذهِ الدینامیكیة وتجددها عبر الأزمنة والأمكنة , كما  

 . )٦٤(أنه یسمح بتطور الفقه بشكل ینسجم مع متطلبات العصر 

الإجتهاد یعني بذل الجهد العلمي الحر والمستقل في طریق المعرفة المتكاملة والراقیة للإسلام على      

مختلف الصعد الدنیویة والأخرویة وفهم المعاني المتعددة والمتشابهة التي تشتمل علیها لغة القرآن  الكریم  

ن من أركانها مشهد جدید , وبالتالي  , ویشبه شریعتي الإجتهاد بالطبیعة التي تحمل في كل زاویة أو رك

 , الإنسانیة  والعلوم    الفكر  متطلبات  بحسب  الجدیدة  والأحكام  للحقائق  الدائم  الاستنباط  هو  فإلاجتهاد 

وبحسب تحول الأسس والبنى الأصلیة والفرعیة للأنظمة الاجتماعیة المتغیرة . لذا فإن الإجتهاد هو الحافز  
 

 . ٦٥المصدر نفسھ , ص      )٦۲(  
 .  ۱۹ولید محمود عبد الناصر , أیران : دراسة عن الثورة والدولة , ص      )٦۳(  
فیروز راد وأمیر رضائي , تطویر الثقافة : دراسة اجتماعیة في مفھوم التنمیة الثقافیة عند علي      )٦٤(  

, ترجمة : أحمد الموسوي , مركز الحضارة , بیروت ,    ۳۱شریعتي , سلسلة الدراسات الحضاریة ( 
 .  ۲٥٦, ص  ۲۰۰۹



 

 

للإسلام   والحقوقي  العلمي  النظام  ولروح  للثقافة  المتجدد  والتحدیث  والحیاة  المستمرة  الحركة  باتجاه 

. أي بمعنى أن الإسلام أخذ بالحسبان    )٦٥( والشریعة المقدسة خلال مراحل الزمان المتغیرة والمتحولة  

مسألة الزمان والحركة وعامل التغییر والتحول على مر العصور المختلفة , وبالتالي وبحسب وجهة نظر  

والسیاسیة   الاجتماعیة  الحوادث  قبیل  من  زمان  كل  في  تقع  التي  المستجدة  الحوادث  فإن  شریعتي 

كن قد وردت أحكام بحقها في التشریعات الفقهیة السابقة ,  والاقتصادیة والإنسانیة والفكریة , والتي لم ت

 فعلى العلماء المحققین والمجتهدین إمعان النظر فیها والعثورعلى أجوبتها .  

في مسألة الاجتهاد وإعادة صیاغة الفكر الدیني أیضاً , یعتقد شریعتي بضرورة القیام بدراسة اجتهادیة      

علمیة رفیعة المستوى , وبأسلوب فني ومنهج علمي , من خلال الاستعانة بكافة الإمكانات العلمیة التي  

تلف المجالات , كالعلوم الاجتماعیة  توصلت الیها المؤسسات العلمیة والدراسیة في العالم المعاصر , وبمخ 

والاقتصادیة , والدراسات الإسلامیة , وفلسفة وتاریخ الحضارات والثقافات  الإنسانیة , من أجل تقدیم  

نموذج علمي للمؤسسة الإسلامیة الفكریة , وللتاریخ والثقافة الاجتماعیة والحضارة الإسلامیة . ویرى  

مفكرین الإیرانیین في مجال الدراسات والبحوث الإسلامیة وإنضاج  شریعتي أن سر عدم نجاح العلماء وال

الفكر الإسلامي لمواكبة حاجات العصر , متأتي من أن أغلبهم كان بعیداً عن الرؤیة العلمیة الإنسانیة  

الحدیثة والبحوث والدراسات العصریة , وحتى المطلعین على الثقافات المعاصرة ولدیهم معرفة وافیة 

 . )٦٦( الدراسات الحدیثة تجد أن هناك فاصل كبیر بینهم وبین الإسلام والفلسفة الإسلامیة بالمناهج و

یعتقد شریعتي أیضاً أن سر التحول والتطور الآیدیولوجي یكمن في الاجتهاد , ویضع الاجتهاد في     

اللذان یؤدیان دوراً اساسیاً في منظومة   بالمعروف والنهي عن المنكر  مسألة الآیدیولوجیا , كما الآمر 

الحر والمستقل للوصول الى    العلاقات الاجتماعیة , وبهذا التعبیر یصف شریعتي الاجتهاد بالسعي العلمي

فهم ومعرفة كاملین للفلسفة الإسلامیة في جمیع أبعادها وفق رؤیة عصریة متقدمة تواكب الزمن حسب  

والتكامل   التاریخ  , وحركة  الاجتماعیة  للنظم  والفرعیة  والبنى الأصلیة  الحاجات وتطور الأسس  تغیّر 

 . )٦٧( الحتمي للبشریة 
 

 المصدر نفسھ .      )٦٥(  
مجید محمدي , اتجاھات الفكر الدیني المعاصر في إیران , ترجمة : ص . حسین , الشبكة       )٦٦(  

 .  ۷۱ص  , ۲۰۱۰العربیة للأبحاث والنشر , بیروت , 
 . ۷٦المصدر نفسھ ، ص      )٦۷(  



 

 

أما بالنسبة للتقلید فهو في التشیع العلوي یشكل عامل مهم في الحیلولة دون انهیار المنظومة الفكریة      

الشیعیة , ویفتح مساحة من الحریة بالنسبة للعلماء في القیام بمهام الاجتهاد والاستنباط , على خلاف ما  

قتل لكل من یأتي بفكرة جدیدة أو اصطلاح  نشاهده الیوم من اعتداء سافر أو حتى یصل الأمر أحیاناً الى ال

للتعرف على مدى   النبویة  السنة  أو  المقدسة  الشریعة  التأكد حتى من عرضه على  دون   , غیرمألوف 

مطابقته لهما من عدمه . بینما الاختلاف في الفكر أمر طبیعي للغایة , الى الحد الذي یمكننا فیه القول  

حیاناً بین كبار علماء الشیعة الى أكثر حدة من الاختلاف بینهم  بأن الاختلافات والاجتهادات قد تصل أ

وبین علماء المذاهب الأخرى . الأمر الذي أسهم وبشكل كبیر في إثراء الحركة الفكریة وتكاملها في إطار  

التراث الشیعي , بما یحقق مصداق الحدیث النبوي : " اختلاف علماء أمتي رحمة " . وهكذا یفهم من أن  

الى الحقیقة تتطلب جهد كبیر , یؤجر علیه الباحث ویثاب حتى لو لم ینجح ببلوغها , وهذا ما  الوصول  

یعكس بطبیعة الحال مدى الاهتمام والاحترام الذي یولیه الدین الإسلامي والتشیع على وجه الخصوص 

 . ٤٤٤٤٤بشأن البحث العلمي 

بإزاء من       یفقهون  الناس جمیعاً صماً بكماً عمیاً لا  التشیع الصفوي هو أن یكون  التقلید وفق  بینما 

یرتدي اللباس الدیني الذي لا یجوز لغیره الإفتاء في باب القضایا الفقهیة والاجتهادیة , بل تجاوز الأمر  

الاجتماعیة , والتي أخذ یقدم بشأنها  الى جمیع الأصول العقادیة والأحكام الشرعیة والنظریات العقلیة و

لائحة تعلیمات ملزمة للعوام بأتباعها دون السؤال عن دلیل أو شاهد . وهو بهذا یختلف تماماً عن ممارسة  

التقلید في التشیع العلوي الذي یحصره ضمن دائرة فروع الدین والأحكام الشرعیة , ولا یذهب به بعیداً 

 .  ٤٤٤٤٤من المسلمات في الدین التي لا یجوز الخلاف فیها  الى باب الأصول والعقائد لأنها

أما عن قضیة التقلید , فوصفها الدكتور شریعتي بحسب نظرته الى التشیع العلوي بأنها علاقة منطقیة      

وقضایا   والحقوقیة  العلمیة  المسائل  في  المتخصصین  الدین  وعلماء  الناس  بین عامة  وعلمیة ضروریة 

 .  )٦٨(أخرى ذات طابع فني متخصص 

واحدة من الفقرات المهمة التي   :  وقدرة أحكامه على التغیر بحسب الزمان  دینامیكیة الإسلامتعد       

كان لها نصیب في قراءة الدكتورشریعتي للفكر الإسلامي . فهو یعتبر الإسلام بوصفه آیدیولوجیا  جاءت  

لتوعیة وإنقاذ الإنسان , فالإسلام  ثابت , لكن أحكامه العملیة تحمل في مضمونها صفة المرونة بحسب  

في كیفیة تكامل هذهِ الأحكام بما یلائم الهدف الأساسي للإسلام   الأزمنة , وعلى العلماء یقع واجب الإسهام
 

 . ۲۱۱فاضل رسول , المصدر السابق , ص      )٦۸(  



 

 

هذا أولاً , وثانیاً , یتماشى مع حاجات الزمن المتغیرة . وعلى سبیل المثال لا الحصر وقوع الحوادث 

المستجدة على مر الدهور, ومحاولة التعامل معها وإمعان النظر فیها , للحصول على أجوبة مناسبة لها  

 ) ٦٩( التشریعات السابقة  , وتكون في صلب مضمون الشرعیة , لأنها لم یسبق أن وردت بشأنها أحكام في  

. 

من الشواهد التي قدمها شریعتي على دینامیكیة الإسلام هي لغة القرآن الرمزیة , التي أخفت بین      

 , لسنوات طویلة  المفسرین  التي شغلت جمهور  المهمة  المتشابهات  , لاسیما  المعاني  الكثیرمن  طیاتها 

یصل بالإنسان الى   ولازالت الى الآن هي محط اختلاف بین الفرق والمذاهب الإسلامیة , علّ الزمان

وبالتالي    , المدركات  خانة  في  ووضعها  المفاهیم  تلك  استیعاب  معها  لیستطیع  الفكري  التكامل  مرحلة 

بالإمكان تطویعها مع متطلبات الزمن . كما ویعتبر الإجتهاد واحد من أهم الوسائل الدالة على دینامیكیة 

الدینامیكیة هذهِ  دیمومة  في  الأكبر  والعامل   , .   الإسلام  كل زمان ومكان  في  متجدّداً  الإسلام  وبقاء   ,

المتكاملة   المعرفة  الحر والمستقل في طریق  العلمي  الجهد  بذل  فالإجتهاد من وجهة نظر شریعتي هو 

والراقیة للإسلام في جمیع أبعاده , وهو أیضاً الفهم المتجدد والدینامیكي في الرؤیة المتعالیة لعلماء الإسلام  

 .  )٧٠(بمقتضیات العصرالواعین والملمین  

ذكر شریعتي بأن الدین الإسلامي هو أكمل وأرقى الأدیان السماویة , لكنه في ذات الوقت یتساءل أن     

أمتلاك دین راقٍ كافٍ لأن یذهب بالمجتمع نحو التطور والرقي , لاسیما في مجتمع متخلف وغیر   واعي  

صره في أطر محدودة , , على الإطلاق , بل إنه سوف ینحدر بالدین ال الحضیض , والتضییق علیه وح

 .  )٧١( وبالتالي مسخهُ 

الفكري       بالواقع  للنهوض  أمور عدة  یطرح  فهم الإسلام وإحیائه  التأكید على  شریعتي ومن منطلق 

والمعرفي للمسلمین , من قبیل فتح باب الاجتهاد , والدعوة الى تعلیم اللغات الأجنبیة , ابتداءً باللغة العربیة 

یة , والى تعلیم الانكلیزیة والفرنسیة  إذا ما أردنا فهم الإسلام والوصول الى الوثائق والمصادر الإسلام

وغیرها من اللغات الأخرى في سبیل الإطلاع على ما كتب بخصوص الدین الإسلامي في العالم , كذلك  

الإستفادة من الجهود العلمیة الغربیة والتكنولوجیا الجدیدة لتوظیفها في البحوث الإسلامیة , والتعرف على  

فادة من مناهجها المتنوعة ومقارنتها بالإسلام , وأخیراً ولیس آخراً فأن  مختلف الأدیان في العالم والإست
 

 .  ۲٥٦فیروز راد وأمیر رضائي , المصدر السابق , ص      )٦۹(  
 .  ٦٥فاضل رسول , المصدر السابق , ص      )۷۰(  
 ۲٥٦فیروز راد وأمیر رضائي , المصدر السابق , ص      )۷۱(  



 

 

شریعتي یعتقد بأن الإرتباط والحب الذي یظهره المسلمون للعلماء والمفكرین یحظى بأهمیة بالغة عندما  

یكون الأمر مقترناً بالمعرفة والفهم الصحیحین , الذین یودیان نهایة المطاف الى إدراك حقیقة وماهیة 

 .  )٧٢( الإسلام , والانطلاق بهِ نحو النهضویة والبناء

الدكتور شریعتي یعتبر الإسلام آیدیولوجیا التغییر , ودائماً ما یطالب بالعودة الیه , لأن الإسلام لدیه      

القدرة على الإبداع والنزوع نحو   للعالم وللواقع , ویتضمن منهج متمیز یعطي للإنسانیة  رؤیة شاملة 

, أي    )٧٣( لتحریر الذات والمجتمع  الكمال على المستویین الفردي والجماعي , ضمن إطار عملیة متواصلة

بمعنى أن الإسلام الذي یطلبه شریعتي لیس الذي یُدرّس في المدارس الفقهیة أوالحوزات العلمیة , ولا  

الإسلام الذي تدین به العوام من الناس , بل الإسلام الواعي الذي صیغ في قالب آیدیولوجي , الإسلام  

الزمان یعني تغیر الثقافة واللغة  الثوري القادر على بناء مجتمع مثالي , لأنه وبحسب شریعتي أن تغیر  

والرؤیة والاقتصاد والحیاة , وهنا لابد أن یواكب هذا التغیر تحولات أساسیة في الدین , وإلا سوف یكون  

تحّول الإسلام   ثورة فكریة إسلامیة  الى  فالمجتمع الإسلامي بحاجة  لذا   , النهائیة  النتیجة  الخسران هو 

اقد المعترض المهاجم المتحكم بمصیر الثقافة والنهضة والحیاة . كما دعا  الإنهزامي الخانع الى الإسلام الن

والعصبیات   والرجعیة  الخرافات  من  الدین  تطهیر  إسلامیة من خلال  بروتستانتیة  نهضة  الى  شریعتي 

العمیاء والإستحمار على حد تعبیره , والتي شكلت دعامة مهمة لإستقرار النظام الطبقي والإستبدادي , 

لذي أدى الى جمود المنطق وشل حریة التفكیر , وغیاب النظریة الواقعیة للحیاة , المستندة الى  الأمر ا

 .  )٧٤( القرآن والسنة 

شریعتي وفي عرض آخر دعا الى غربلة وتنقیة مصادر الفكر الدیني , بحیث جعلها من الضرورات     

الحیویة , وأنزلها منزل المسؤولیة العظیمة والحساسة , من أجل العودة بالإسلام الى مرحلة الصفاء ,  

جت بطریقة تفكیرنا العقائدي  واستبعاد الثقافات التي صنعتها الأنظمة الاستبدادیة والبرجوازیة , والتي امتز 

الدینیة التي تحمل كل معاني الإنسانیة   القیم والمفاهیم  والدیني اللاحق . فعلى سبیل المثال لا الحصر 

الراقیة , كالزهد والقناعة والتقوى , والمعول علیها في خلاص الأمة الإسلامیة من معاناتها , أصبحت  

. لذا كان   )٧٥( ة في طریق إرادة الإنسان نحو التطور والتقدم  هي نفسها سبباً للإنحطاط  والتخلف , وعقب
 

 .  ۲٥۹  -۲٥۸المصدر نفسھ , ص      )۷۲(  
 .  ۱۷ولید محمود عبد الناصر , أیران : دراسة عن الثورة والدولة , ص      )۷۳(  
 . ۲٦۱  -۲٦۰فیروز راد وأمیر رضائي , المصدر السابق , ص      )۷٤(  
 المصدر نفسھ .                             )۷٥(  



 

 

هدف شریعتي هو استخراج الطاقة الكامنة للدین , وقوة الإیمان اللامتناهیة الشبیهة بمصادر الطاقة المادیة  

 الهائلة المدفونه تحت الأرض , لتوظیفها في إعادة قراءة تاریخنا وحضارتنا وفكرنا وحیاتنا .  

: والتي تعتبر   ( الإمامة)أیضاً من المسائل المهمة التي لابد من تناولها في هذا البحث هي مسألة          

من المسائل الجوهریة , التي انقسمت الأمة الإسلامیة حولها منذ صدر الإسلام الى یومنا هذا , بین مؤید  

ومخالف , ولربما وصل الأمر بین الأثنین الى حد التكفیر . لذا فمن الطبیعي أن تأخذ هذهِ المسألة الهامة 

قراءتها بشكل یتطابق مع القرآن والسنة النبویة , مساحة واسعة من تفكیر شریعتي والتي حاول إعادة  

 بعیداً عن التهویل ورسم الصورالأسطوریة .      

فالدكتور شریعتي وفي ضوء مفهوم الإمام ومصطلح الإمام الذي یطلق حتى على الأنبیاء , یؤكد بأنه      

أعم وأشمل من القائد السیاسي والاجتماعي , الذي یوجه مجتمعه ویدیره ویقوده في اتجاه  معین , بل أن  

ه دلالة ومثال حي للبشریة  الإمام أكثر من ذلك عبارة عن كیان إنساني تشكل روحه وأخلاقه ونهج حیات 

جمعاء للإقتداء به في مسیرة حیاتهم . فالإمام هو التجسید الحي للقیم العقائدیة , والمفاهیم الفكریة الأصیلة  

تربیة   بهدف   , السماویة  الرسالة  بها  نادت  التي  والطروحات  للحقائق  والمرئي  المحسوس  والنموذج   ,

المفاهیم والمثل  الإنسانیة , فمثل الإمام في وجودهِ تلك   الآیدیولوجیة الواقعیة والطرح الواقعي, أي أن 

والقیم العلیا تحولت الى لحم ودم وجلد حي في وجوده . على هذا الأساس لا یمكن بأي حال من الأحوال 

حصر مهمة الإمام بقیادة البشریة ضمن الأبعاد السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة فقط , ولا حتى في  

 . )٧٦(كقائد وأمیر وخلیفة , یطرح كنموذج للإنسانیة في جمیع أبعادها المختلفة زمان محدد 

للنصوص       الشاملة  القراءة  وفي ضوء   , بالأمام  والناس  الأمة  علاقة  وفي حدود  شریعتي  الدكتور 

الإسلامیة , لاسیما الشیعیة , یرى بأن المسلمین یفهمون الإمام على أنه ( شخصاً ما فوق ) لا أنه         (  

نا , ولو صحت هذهِ الرؤیة  ما فوق الإنسان ) , أي أنه مخلوق من جنس غیر جنسنا ومن طینه غیر طینت

. هذا )٧٧( , فلا یصلح أن یكون نموذج أو قدوة لنا , إذ لابد للنموذج أو القدوة أن یكون من نفس الجنس 

النحو من التفكیر یرفع مستوى الأشخاص الى مصاف الآلهة والملائكة , كان شائعاً في الجاهلیة , لكن  

بمجيء الإسلام رفع شعار المساواة بین البشر بما فیهم النبي (ص) , وأن عبودیة النبي مقدمة على رسالته  

الإنسان أرقى وأفضل من الملائكة ,     , بدلیل الشعار الرسمي للمسلمین ( أن محمد عبده ورسوله ) بل أن
 

 . ۱۲۹علي شریعتي , الأمة والإمامة , ص      )۷٦(  
 .  ۱۳۰ص  المصدر نفسھ ,     )۷۷(  



 

 

بل الأعظم من ذلك بلوغ    )٧٨( لما لدیه من المعرفة والإرادة , بدلیل قوله تعالى : (( وهدیناه النجدین )) 

مقام الإنسان من الرفعة والشرف على الملائكة بأن ا� أمر الملائكة بالسجود للإنسان حسب مصداقیة  

, وهذا مؤشر على تسلیم الملائكة أمام الإنسان    )٧٩(قولى تعالى : (( وإذ قلنا للملائكة  اسجدوا لأدم ))  

وخضوعهم إزاءه . وفي ضوء هذهِ الرؤیة المتكاملة للإنسان , لابد من وجود نماذج یقتدى بها ویتابعها  

على مستوى الأخلاق ونهج الحیاة من أجل الوصول الى طریق التكامل والرقي , وصیاغة الشخصیة في  

 .  )٨٠( مضمون مظاهرها 

في قضیة تعیین الإمام ذكر الدكتور شریعتي بأن الأسس المختلفة التي اعتمدتها المجتمعات البشریة      

والنظم السیاسیة ولازالت , كمسألة الوراثة , والتنصیب والغلبة والترشیح والانتخاب , لا یصادق أي منها  

بالتعیین , بل با تتم  لتشخیص , لان الجماهیر والتي هي  على تعیین الإمام في الأمة , لأن الإمامة لا 

مصدر السلطة في النظام الدیمقراطي لا ترتبط بالإمام ارتباطها بالحكومة , بل ارتباطها به ارتباط الناس  

 بالواقع , فهي لا تعینه , بل تشخصه .  

من هنا یضع الشیعة الإمامة بنفس مرتبة النبوة , وهذا الأمر منطقي بحسب شریعتي , لأن مقاییس      

علم الاجتماع السیاسي بالإمكان إخضاعها للتحلیل العلمي , فالناس إزاء النبي یتقسمون الى مؤمن  وكافر 

عون بحق الاختیار قانوناً , كما هو  , وهذا الانقسام قائم على قاعدة التشخیص , لأنهم بإزاء النبوة لا یتمت

أو متطابقاً مع    . إذن فالإمام وحسب التصور السلیم لیس حلیفاً للدولة ,  )٨١(الحال في الحكم الدیمقراطي  

سیاستها , بل یتحمل مسؤولیة المجتمع السیاسیة مباشرةً , كما یتحمل بنفسهِ مسؤولیة إدارة شؤون الاقتصاد 

والثقافة والعسكر , وإدارة الحیاة المجتمعیة , وبالتالي فالأئمة في الأفق الشیعي هم السادة الولاة وساسة  

بارة أخرى أن الإمام هو الرئیس السیاسي للدولة , وقائد للمجتمع  العباد وأركان البلاد وقادة الأمم . أي بع

, كما أنه القدوة الفكریة الذي تقع على عاتقه مسؤولیة تحدید معالم الطریق ومؤشراته , فضلاً عن أنه  

 .  )٨٢( استمرار لرسالة النبوة بأبعادها المختلفة , وإدامتها وإكمال مسؤولیتها التاریخیة 

: واحدة من أبرز القضایا التي احتلت مساحة كبیرة في الفكر التجدیدي الإسلامي    القضیة الحسینیة         

لشریعتي فقد كان یقول بحق الحسین أنه الرجل والدور والبطل والموقف والقضیة والشهادة وكربلاء 
 

 . ۱۰سورة البلد / الایة       )۷۸(  
 . ۳٤سورة البقرة / الایة      )۷۹(  
 ۱۳۳علي شریعتي , الأمة والإمامة , ص      )۸۰(  
 .  ۱٦۲المصدر نفسھ  , ص      )۸۱(  
 .  ۱۸۲  -۱۸۱المصدر نفسھ , ص      )۸۲(  



 

 

أیضاً , كان وحیداً والسلطة تمتلك الأسلحة والأفكار والدین الرسمي والسیف والدعایة . ثم أن الحسین لم  

ینهض من أجل إدانة یزید أو رغبة في إقامة حكم  لقاءهُ , لأن جمیع الأدلة والقرائن تشهد بأن الحسین  

ومعدات تملأ به بقاع العالم    لن ینتصر عسكریاً , لما تمتلكه إمبراطوریة دمشق من قوة وسطوة وجند 

 . )٨٣( الإسلامي 

الحسین كان یعلم كل ذلك , لكنه لخص نهوضه بجملة واحدة هي : " إن الواقع یشهد وضعاً حساساً      

جدیداً " , أي وضع جدید وقصة جدیدة في تاریخ الإسلام , بدأت بالخداع والمراوغات القبلیة والانحرافات  

ما ترسخت أركان هذا النظام  الطبقیة والفكریة والعقائدیة , التي بلغت ذروتها في زمن معاویة . وإذا  

الجدید رسمیا في قلب الدولة الإسلامیة , دون معارضة تذكر , أو أن تكون هناك حرفة مدویة تشعر  

الأمة الإسلامیة بخطر الانقلاب القادم وتغییر كل شيء , حینها یأتي المسلمون وتتعاقب الأجیال دون  

ضع طبیعي وأن النظام السائد هو امتداد للنظام السابق  شعور بالتغییر , بل الأكثر من ذلك یعتقدون بأن الو

. لذلك كان الحسین یرى أن القضیة لیست قضیة فساد معاویة أو اغتصاب عمر وأبا بكر الخلافة أو  

القضیة شخصیة , بل حتى لیست قضیة انقلاب على النظام الإسلامي إنما القضیة أكبر وأخطر من ذلك  

وتنكسر , حتى لا یصبح رداء النبي وشعار الإسلام , بل وحتى القرآن  بكثیر , ویجب أن تتعرى وتدان  

, رموزاً لتغطیة النظام الجدید , وحتى لا یترسخ وینبسط الغطاء الشرعي بما لا یمكن فضحه فیما بعد  
)٨٤(  . 

یتحدث شریعتي عن قصة كربلاء ویعطیها الأولویة في تجسید الفكر الإسلامي الشیعي , من خلال     

الحوادث العظیمة التي صنعها الإمام الحسین على أرض كربلاء , لكنه في المقابل یعیب على المسلمین  

جله الحسین . الشیعة تعاملهم مع القصة بشكل منحرف لا یتلائم وعظمة وسمو الهدف الذي خرج من أ

فهو یقول : " لقد اقتطعنا هذهِ القصة من جذورها التاریخیة وصورناها بصورة ( حادثة ) بدون خلفیة  

ولا مخلفات , لا سابق لها ولا حق , لأننا لا نعرف أسبابها التاریخیة ولا حتى أثارها والنتائج التي  خلفتها  

دون ملاحظة ما قبلها وما بعدها " . ولذلك قام شریعتي  , ومن ثم بعد ذلك تناولناها بالبحث كحقیقة مجردة ب

أن    ( كربلاء  ( قصة  العظمى  البشریة  الحادثة  هذهِ  الى  ینتمون  الذین  المعاصرین  المثقفین  باستنهاض 

یبادروا قبل كل شيء الى أحیائها , والتعرف علیها وتعریفها للأخرین , من خلال عودتها الى موقعها  
 

للثقافة الأمیر دار,  ۲, ط الدسوقي شتاة : إبراھیم ترجم, الحسین وارث آدم ,  علي شریعتي     )۸۳(  
 . ۲۷۲, ص  ۲۰۰٤والعلوم , بیروت , 

 .  ۲۷٥ -۲۷۳الحسین وارث آدم , ص ,  علي شریعتي     )۸٤(  



 

 

التاریخي , بعد معالجة الاقتطاع الذي افقدها معناها , لیتضح حینها كل شي وتكتمل الدلالات وتكون  

یوم   وتنتهي عصر  تاسوعاه  یوم  عندنا  القصة  تبدأ  أن  من  بدلاً   . واضحین  وهدف  معنى  ذات  القصة 

الأرشیف ,  عاشوراه , دون أن نعرف ما حدث , ونبقى هكذا حتى یوم الأربعین , ثم تحفظ القضیة في  

ثم نفعل هكذا في السنة التي تلیها , ونعید القصة على نفس المنوال عام بعد عام , نقص طرفیها ونقطعها  

عن امتدادها التاریخي ونحصرها في محرم , فتفقد معناها , وتصبح كالقلب الذي یعزل عن البدن بحسب 

 .  )٨٥( تعبیره 

شریعتي وبصدد بیان فلسفة الموقف الحسیني یذكر أنه وبعد أجراء جولة كبیرة من التأمل والتفكیر      

في سبر أغوار هذا الموقف تبین أننا لم نفهم معنى ( الشهادة ) نفسها , ذلك أن عظمة الحسین من جهة ,  

أعظم منه , وهو هدف   وتركیزنا على الفرد من جهة أخرى , جعلنا نضیع في بریق عظمة الحسین ماهو

الحسین الذي طلبه في النهضة . ولیس سر أن ما تثیره قصة الشهادة من معاني زاخرة بالإثارة   والدهشة  

, هو مما یشمل المنطق ویحبط القدرة على التفكیر . فالشهادة هي هنا مزیج من العاطفة الملتهبة الجیاشة  

التعبیر قاصر عن الوصول الى المراد . ثم یضع شریعتي    ومن الحكمة العمیقة المعقدة , الأمر الذي یجعل

شروط للوصول الى سر الشهادة یأتي في مقدمتها أبراز معالم المدرسة التي تعطي لهذهِ الشهادة معانیها  

. فالنضال التاریخي الذي یعتبر الحسین أحد حملة   )٨٦(وقیمها , وهي التي یشكل الحسین أحد معالمها  

ألویته وكربلاء إحدى ساحاته هذا النضال هو جزء من حركة التاریخ , وحلقة في مسیرة نضالیة تاریخیة  

كانت في عصور تاریخیة وعلى جهات متعددة وستبقى . ذلك أن الحسین صورة لحلقة متصلة في تلك 

ویجب أن تفهم تلك الصورة , لأن طرح قضیة الحسین معزولة عن    السلسلة من التاریخ الإبراهیمي ,

ترابطها  التاریخي , وإعطاء معركة كربلاء صورة الحادثة العابرة , یؤدي الى تجریدها من الأساس  

التاریخي والدافع الاجتماعي , وبالتالي إفراغها من مضامینها الأساسیة واستمراریتها    المتجددة , لنجعل  

واقعة مأساویة لا نملك أمامها سوى البكاء , وهذا ما حدث فعلاً . لنستنتج بعد كل الذي تقدم    منها مجرد 

ذكره أن فصل الحسین وقضیتهُ عن الجذور التاریخیة للمدرسة العقائدیة التي أنبتتها هو بمثابة بترعضو  

 .  )٨٧(في جسم حي  لدراسته أو الاحتفاظ به على حد تعبیره  
 

 .  ۲٦٥  -۲٦۳المصدر نفسھ , ص      )۸٥(  
للثقافة والعلوم , بیروت ,  دارالأمیرإبراھیم الدسوقي شتا , : ترجمة ,  الشھادة ,  علي شریعتي     )۸٦(  

 . ٤٦- ٤٥, ص  ۲۰۰۲
 . ٤۷ص  المصدر نفسھ ،     )۸۷(  



 

 

الإمام       وأن  لاسیما   , الحسینیة  الشهادة  وفلسفة  معنى  لبیان  واستدلاله  إیضاحه  في  شریعتي  یستمر 

الحسین كان لا یملك سوى الانزواء في المسجد للعبادة , إذا ما استثنینا الحق والحریة والعدل , ومكانه  

ن من طینة هؤلاء المؤمنین  من الجنة مضمون باعتباره أبناً لعلي وسبطاً للرسول , لكن الحسین لم یك 

لیختارطریق العبادة لنیل الجنة بدلاً عن الطریق الأصعب ( الجهاد ) , لأنه یدرك تماماً أنه طریق الحق  

طریق النضال والثورة الإسلامیة , ولما كانت مبادئ وتعالیم هذهِ الثورة قد سحقتها عجلة الوثنیة   الأمویة  

یشمر عن ساعدیه , ولا یفضل على الجهاد طریقاً للجنة , لأن الشهادة    , فما كان من الإمام الحسین إلا أن 

 .  )٨٨( قدرهُ وطریقه لإحیاء القیم التي ناضل من أجلها جده وأبوه وأخوه وكل الأحرار 

الإمام       والثاني شهادة   , النبي  الحمزة عم  الأول شهادة   : الشهادة  نموذجین من  بین  یفرق شریعتي 

الحسین ( ع ) فالحمزة بطل مجاهد قاتل من أجل النصر وإلحاق الهزیمة بالعدو , وصار شهیداً ثم تصدر  

هي التي اختارت الحمزة ورفاقه لائحة الشهداء الذین قدموا أرواحهم فداءاً للعقیدة , أي بمعنى أن الشهادة  

المجاهدین الذین طلبوا النصر فأصابهم الموت . بینما كانت شهادة الإمام الحسین ( ع) من نوع أخر ,  

كانت بملئ الإرادة والاختیار في بذل النفس والتضحیة بالروح من أجل حمایة الدین والمقدسات , لأنه  

البیت والبقاء على قید  ثائراً وتقدم نحو الموت بكامل وعیه    كان بوسعه الجلوس في  الحیاة , لكنه قام 

واستقبل المنیة استقبالاً واعیاً , واختار الموت والتضحیة وحضر في المیدان أمام المتفرجین لیشهدهُ أهل  

الدنیا والتاریخ ویراه المعاصرون والتابعین من بعدهم , فیتسع مدى تأثیره وصداه وانعكاساته وإشعاعاته  

ي تحقیق أهدافه من خلال اختیار الموت والتضحیة بالروح . إذن ومن خلال ما تقدم ذكره أن  ویعجل ف

الجهاد یختلف عن الشهادة , ومن البدیهي أنه یؤدي الى الشهادة , لكن الشهادة الحمزویة ولیست  الحسینیة  
)٨٩( . 

: واحدة من القضایا المهمة بالنسبة للفكر الإسلامي الشیعي , والتي تشكل    القضیة المهدویةأیضا          

أهم أركانهُ ومعتقداته , والتي كان لشریعتي أفكار ورؤى وأطاریح تأخذ بجلباب القضیة الى افق التحدیات  

أسطوریاً  والتجدید . فهو یعتقد بأن مسألة طرح الإمام الغائب في تاریخ الفكر الإسلامي الشیعي , لم یكن  

أو سلبیاً , بل كانت فكرة نضالیة , وحاجة لحركة تشعر بالظلم والاضطهاد واغتصاب   الحقوق , وبحسب  

شریعتي أن الأبطال الاسطوریون والتاریخیون موجودون في كل الأمم والثقافات , ویشكلون قدوة ومصدر 

الجماهیر والأجیال المتعاقبة على مر  التاریخ , وأن هناك ضرورة    إلهام للمعاني الإنسانیة الكبرى لدى
 

 . ۸۰, ص  الشھادة ,  علي شریعتي     )۸۸(  
 . ۳۰۰- ۲۹۹الحسین وارث آدم , ص ,  علي شریعتي     )۸۹(  



 

 

وحاجة واعتقاد لدى الإنسانیة بتوفر نموذج لكامل الفضائل , أي شخصیة ممتازة ومؤهلة ومنقذ عظیم  

وغیبي " إنسان ما فوق الإنسان " یأتي وینجیه من الإنحطاط والمادیة والظلم والعبودیة , لذا نرى أن 

والمنقذین والتوسل بهم لیأتوا   جمیع الأدیان العالمیة تدعو الإنسانیة على الدوام باقتفاء أثر هؤلاء العظام

لذلك فهي على   المرجوة .  الحریة والفضائل والكمالات  الى  المأساوي  الوضع  ویحرروا الإنسانیة من 

الدوام تنشد الأمل الذي یبعث فیها روح التضحیة والنضال من أجل إثبات وجودها وإعادة حقوقها المسلوبة  

الغا انتظار الإمام  , أي  ایجابیة وثوریة , ووفقاً  , فمسألة الانتظار  العلوي , هي مسألة  التشیع  ئب في 

لشریعتي یجب أن تطرح القضیة بشكل معكوس , فإمام الزمان هو في انتظارنا , في انتظار نهوضنا  

وثورتنا من أجل تغییر الواقع السيء بما یتلائم ومبادئ وأهداف الشریعة المقدسة , إذ لا تغییر یرجى  

م لتحقیق ذلك التغییر , بدلیل مصداق قوله      تعالى : " إن ا� لا یغیر ما بقوم  دون مسعى الناس أنفسه 

. إذن فالإسلام انتصر وحقق أهدافه , عندما اتحد المسلمون وجاهدوا في    )٩٠( حتى یغیروا ما بأنفسهم "  

سبیل ا� , وتراجع الإسلام وتعرض للانكسار حینما اختلفت كلمتهم وتشتت جمعهم , وشغلتهم الصراعات  

 . )٩١( الجانبیة 

وفي السیاق نفسه یحمل مفهوم الانتظار عند شریعتي بین طیاته أیضاً الدعوة الى الإعداد الروحي      

والعملي والعقائدي من أجل الإصلاح والثورة والتغییر , الذي یؤدي في النهایة الى زوال الظلم والمحرومیة  

بالتالي یتحقق وعد ا� سبحانه وتعالى  , وانتصار الحق والعدالة , وسیادة الطبقة المستضعفة على العالم , و 

 . )٩٢( في الأرض یرثها المستضعفون الصالحون 

أیضاً الغیبة بحسب شریعتي , تعني مسؤولیة الناس في تقریر مصیرهم , واتخاذ القرارات المتعلقة      

بحیاتهم الاجتماعیة والمعنویة , وإنتخاب القیادة النزیهة والمستنیرة والمؤمنة من بین صفوفهم , لتنوب 

. كما رفض شریعتي  )٩٣(ع المثالي  عن قیادة الإمام في تحقیق العدالة والرفاهیة , وبالتالي تحقیق المجتم

وبشده تأجیل البحث في كافة المسائل العامة والهامة لحین خروج الإمام الغائب . وبالمقابل دعا الى تفعیل  

الدور السیاسي للجماهیر والأمة , لتهیئة الأرضیة والاستعداد لعودة الإمام الغائب حتى یشعر بالسعادة 
 

 . ۱۱سورة الرعد / الآیة       )۹۰(  
 .  ۷٦المصدر السابق , ص  فاضل رسول ,     )۹۱(  
 .  ۲۱۲المصدر نفسھ , ص      )۹۲(  
 . المصدر نفسھ      )۹۳(  



 

 

حین العودة من الغیبة , والنظر الى الأتباع وهم یقلدون أعلى الأمثلة "علي بن أبي طالب ", ویحاربون  

 .  )٩٤( من أجل تحقیق العدل والمساواة وغیرها من المبادئ الإسلامیة 

شریعتي یؤكد أیضاً بأن الغیبة أو فترة الإنتظار , هي خلاف ما نفهمهُ على أنها فترة حط المسؤولیة      

, والانتظار السلبي لحین ظهور الإمام , بل العكس من ذلك تماماً هي فترة إزدیاد المسؤولیة الإنسانیة  

لناس بتحمل المسؤولیة بشكل مباشر في  وتحولها الى مسؤولیة مباشرة , وتعهد العلماء أمام ا� والإمام وا

توجیه إرشاد الخلق , وتعلیم الجماهیر وتوعیتها بمصیرهم    ومسؤولیاتهم , وطرح ضروریات الحیاة  

 .  )٩٥( الاجتماعیة , وتنویر المجتمع على أساس المدرسة الفكریة 

یتحدث شریعتي عن فلسفة الغیبة في التاریخ الإسلامي الشیعي والمقطع الزمني الذي حصلت فیه ,      

فیذكر أن للغیبة فلسفة دقیقة , وبعدها السیاسي والاجتماعي أعمق بكثیر من المیتافیزیقي , على خلاف ما  

سلام ببعده الاجتماعي وإبعاده یحمله التشیع الصفوي من مفهوم سلبي للانتظار والغیبة على أنه تعطیل للإ

عن مسرح الحیاة إلا بظهور الإمام , وبالتالي لا مبرر لإقامة الجمعة أو الجماعة أو الدعوة الى الجهاد , 

وأصبح وجود نائب الإمام ( الفقیه ) لأمور بسیطة من قبیل جمع الحقوق الشرعیة , واستلام سهم الإمام  

المسجد , وإطلاق شعر الرأس وحلق اللحیة وغیر  ذلك . لأن  , والنهي عن الخوض بأمور الدنیا في  

التشیع الصفوي وفقاً لشریعتي هو بالأساس فرقة طائفیة مناوئه للمجتمع المسلم , ترتكز فلسفته على أساس  

زرع الفرقه بین الطوائف الإسلامیة , بدلیل توافق السلاطین الصفویین مع حكام أوربا الشرقیة لضرب  

 نیة المسلمة . الدولة العثما

الغیبة , بحیث       أثناء  الفعالیات والأنشطة الاجتماعیة  التشیع الصفوي عمل على تجمید أغلب  أیضاً 

أصبح من غیر المبرر الإهتمام بصلاح أو فساد المجتمع , وشكل الحكومة إن كانت حقاً أو باطلاً , لأن  

ى صعید الحیاة الاجتماعیة  الحكومة أضحت غاصبة لحق الإمام الغائب , وعلیه فلیس للإسلام ما یقوله عل

السلطة  لساسة  المجال  یفسح  الأمور  هذهِ  تجاه  صامت  الإسلام  وكون   , الغیبة  فترة  خلال  والسیاسیة 

الطاقات  الى تجمید  أو أشكال , هو من أوصل الأمور  بما یشاؤون دونما اعتراض  بالبوح  الصفویین 

الغیبة على حد تعبیره . بالتالي تصبح الغیبة  وتعطیل النشاطات وإشاعة ثقافة الانتظار السلبي خلال فترة  

وفق هذا المنظور بمثابة " صك الغفران " للحكومات الظالمة والفاسدة أن تتمادى وتفعل ما یحلو لها ,  

بحجة انتظار خروج الإمام , ویحجم الشعور بالمسؤولیة لدى العامة , ویصبح التعاطي الفردي هو القائم  
 

 (94   Edward Mortimer , Op – Cit , P .114   .                                        
 . ۳۱- ۳۰, ص  ۲۰۱۲التشیع مسؤولیة , مكتبة المعرفة , بغداد ,  علي شریعتي ,     )۹٥(  



 

 

في المستجدات السیاسیة والاجتماعیة , وتختزل جمیع آمال وتطلعات ومسؤولیات الشیعة في نطاق ضیق  

من الالتزامات والواجبات . وهي تماماً على طرف النقیض من مفهوم الغیبة في التشیع العلوي التي تلقى  

والو الحق  نشر  أجل  من  الجهود  أقصى  لبذل  العامة  أكتاف  على  المسؤولیات  الباطل  بكاهل  قوف ضد 

 والجهاد والحكم وتربیة وهدایة المجتمع .  

في أفكار وطروحات شریعتي ,    أیضا كان له نصیبا متمیزاالنضال ضد الإستبداد والدیكتاتوریة :       

فقد تصدى للقمع والإستبداد بشكل غیر مباشر من خلال خطبه وأحادیث العامة تجاه المسؤولین الحكومیین  

, حیث كان یلجأ الى اسلوب الإشارة والتلمیح وفي بعض الأحیان الإستعانه بالأمثلة التاریخیة وربطها  

نفس الوقت  وفي   , المعاصرة  والأحداث  للسیاسات  بالوقائع  مبطّن  نقد  لتوجیه  مناسبة  كل  یستغل  كان  ه 

 .  )٩٦(الحكومیة والإستبداد 

كان الدكتور شریعتي في نضاله ونشاطه الفكري یضع نصب عینیه مقولة ألبیر كامو الشهیرة : "      

طبقا للرسالة    ---أنا متمرد إذن أنا موجود " , ویشیر بهذا الخصوص : " لقد جعلت من مقولة كامو  

لي في   حیاتي    والمسؤولیة الصغیرة والمتواضعة التي أحملها في إطار وعیي وشعوري وعقائدي نبراسا

, لذلك فإن أي حدیث تحدثت به وكل جهد بذلته طیلة حیاتي , كان من منطلق رفضي للخضوع والإستسلام  

, إلا أنه لم یترجم هذا الرفض أو المعارضة بطریق الكفاح المسلح , لأنه كان یضع في ذهنیته    )٩٧("  

أسلوباً أعمق وأكثر تأثیراً من ذلك , بل وأطول نفساً , ألا وهو التمهید للشروع بحركة آیدیولوجیة وثائقیة  

لأنه بحسب اعتقاده أن عمل الخطیب والمعلم والآیدیولوجي والمرشد الفكري هو     )٩٨(ثابتة وراسخة "

التحدث الى الآخرین وإطلاق الحقیقة مع رصاص الكلمات الناریة الملتهبة على جیش العدو , وتمزیق  

ة  ظلمة لیل الجهل الأسود , وإنارته بشعلة الفكر وإشاعة الدفء في فصل الشتاء البارد , وفي كلمة واحد 

 .  )٩٩( , إیصال الرسالة الى أسماع الجماهیر " 

كان حاضراً بقوة عند الدكتور شریعتي الذي كان على درایة وفهم كبیرین    الموقف من الغرب :     

بالشریعة   والاعتزاز  الإسلامي  للدین  الواعي  بالإدراك  تمتعهُ  مع   , الغربي  والتراث  والفلسفة  بالثقافة 
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 . ۱٤۲, ص  ۱۹۷۹إعداد : علي جان زاده , منشورات ھمكام , طھران ,  

ش ,   ۱۳٥۷نقل از : على جان زاده , بعضى از كفتارھاى او , منشورات ھمكام , تھران ,       )۹۷(  
 . ۱۸٤ص 
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 . ۲۳- ۲۲ش , ص ۱۳٦۸فیروزه صابر , منشورات مدرس , تھران , 

 .  ٦۳على شریعتى , بامخاطبین آشنا , ص      )۹۹(  



 

 

الإسلامیة , وهذا ما یفسر لنا براعته وقدرته على إیجاد مساحة واسعة من التوافق والتولیف بین الأفكار  

والرؤى الغربیة مع أحكام ومبادئ الشریعة المقدسة , بید أنه في الوقت نفسه انتقد الأفكار الغربیة والفكر  

ع لمهمة وخطوط شریعتي في محاولة إیجاد  الإسلامي التقلیدي بنفس القدر . وبالتالي فإن المتلمس والمتاب

التوأمة بین مفهومي الاشتراكیة والمبادئ الثوریة في الفكر الإسلامي الشیعي التقلیدي , یجد أن الواقع  

یشیر الى أن هدف شریعتي من وراء هذهِ المهمة هو في جعل الإصالة وسیلة للثورة والتحریر , وقد مهد 

ة تفضیلیة لمصادر مختلفة لكافة الروئ والافكار التي من شأنها خدمة هذهِ  لنجاح تلك الغایة بقراءة متأنی

الغرب وفكره وثقافته وتاریخهُ  )١٠٠(المهمة   الى دراسة  یدعو  المنطلق نرى شریعتي  لذلك ومن هذا   .

الحضاري والاجتماعي , والتركیز على قیادته الاجتماعیة والسیاسیة , وما قامت به من خطوات لأجل  

دث  النهوض بمجتمعاتها  وشعوبها , وتوظیفه بشكل إیجابي في عالمنا الإسلامي . لأنه یعتقد كل ما ح

طیلة الفترة السابقة وما خیم على المجتمعات الإسلامیة ومنها إیران من غیوم تخلف وأفكار وتقالید    بالیة 

بوجه   الأبواب  بسد  وقیامهم   , الغربیة  الأفكار  إنتشار  من  اللامبرر  الدین وخوفهم  بسبب رجال  كان   ,

ناتج عن سوء فهم للغرب , ف لو كان الأمر معكوساً , وحاول  الغربیین , الأمر الذي اعتبره شریعتي 

المسلمون دراسة وفهم ما موجود عند الغرب , وتوظیفه بما یتفق والشریعة الإسلامیة , لكانت الصورة 

قد تغیرت بالكامل , ولما أصبح الغرب والوصول الیه هدف محموم ینشده الشباب المسلم , ولما أضحت 

الغربي   للغزو  فریسة  الغربي   )١٠١( مجتمعاتنا الإسلامیة  العداء  تماماً  فهم ووعى  أنه  یؤكد  , فشریعتي 

 للإسلام , لكنه انفتح علیهم بهدف الاستفادة من تجاربهم , ونقل ما یفید منها الى العالم الإسلامي .   

یعتقد شریعتي أنه یجب توخّي الحذر في التعاطي مع الفكر والثقافة الغربیین , لأن الأمم التي عزلت      

نفسها خلف أسوار منیعة خوف المجابهة والاحتكاك , ظناً منها أنها ستكون بمنأى عن خطر الغرب , 

المقابل هناك الأ التخلف والانحطاط . وفي  , بل وغاصت في وحل  التي فتحت تآكلت واضمحلت  مم 

أبوابها على مصراعیها وقالت للغرب لبیك وسعدیك تنشد من وراء ذلك حلم التمدن والتحضر , ابتلیت  

, لهذا ووفقاً لشریعتي لا یمكن صرف النظر عن    )١٠٢( بالاستعمار وانهیار الثقافة ومسخ الهویة الوطنیة  

الغزو الثقافي الغربي , ولا الوقوف أمامه بشدید الإنبهار , فكلا الحالتین لا تصبان في مصلحة الشعوب  

الإسلامیة . لكن مما لا شك فیه هو حاجتنا الماسة للتعرف ولو عن كثب على الطرق والأسالیب التي  
 

 .  ۲٦ولید محمود عبد الناصر , إیران دراسة عن الثورة والدولة , ص      )۱۰۰(  
 . ۲۷المصدر نفسھ , ص      )۱۰۱(  
 . ۲۱٥  -۲۱٤فیروز راد وأمیر رضائى , المصدر السابق , ص      )۱۰۲(  



 

 

اعتمدها الغرب للوصول الى تحقیق التنمیة بكافة مجالاتها , لیتسنى لنا فیما بعد دراستها بدقة , بالإرتكاز  

على مصادرنا الثقافیة , والمعنویة  والأخلاقیة لبناء مجتمع جدید قادر على حفظ الهویة الوطنیة  والثقافیة  

 , لأنها هي الملاذ الآمن الكفیل بتحقیق التنمیة.  

شریعتي یتفق احیاناً مع الفكر الماركسي فیما طرح بخصوص الجدلیة التاریخیة ومفهومهُ للتاریخ      

كما بیناه سابقاً في قضیة هابیل وقابیل , كذلك مفهوم شریعتي للقیادة المجتمعیة    على أنه صراع طبقي ,

والطلیعة الثوریة الى حداً بعیداً كان نابع من رؤیة وفلسفة لینین لها . وأحیاناً على العكس نراه یختلف  

ت التغییر , وانتقاده  كثیراً مع الفلسفة الماركسیة , لاسیما بشأن دور الفرد في صنع التاریخ وقیادته لحركا

لأداء الأحزاب الشیوعیة الحاكمة في دول شرق أوربا التي تحولت الى مؤسسات بیروقراطیة جامدة فقدت 

بریقها الثوري , وانتقد الشیوعیة الحاكمة أیضاً لعدم تفهمها لمفردة ( الوطنیة ) في دول العالم الثالث وما  

یالیة , كذلك اتهم الاشتراكیین بتحویل الاشتراكیة الى دین  تشكلهُ من أهمیة كبیرة في الصراع ضد الإمبر

 . )١٠٣( مادي متصف بالحتمیة الاقتصادیة 

یعتقد شریعتي أیضاً بأن القیم والأخلاق الغربیة تمكنت من الولوج الى العالم الإسلامي , والنیل      

من فكره وثقافته وهویته , وجعله یستهین بتاریخه وتراثهُ , فبعد إن كان الغرب مبهوراً بالحضارة  

لدول الأوربیة یرتدون زي  الإسلامیة , وتقدم العلوم عند المسلمین , وكان أساتذة الجامعات في أغلب ا

الأستاذ الإسلامي تقلیداً له , أصبح شبابنا الیوم یخجلون من هذا الزي , ویلبسون ملابس غیر منسجمة  

مع مناخنا وحاجتنا لا لشيء إلا لأنه موضه قادمة من الغرب . كذلك یعتقد شریعتي بأن حضارة  

الدعو الثالث , وأن  والعالم  الشرق  الى جعلت هولاء یعیشون في جهل  الغرب قامت على اشلاء  ة 

لحقوق   حامیة  بأنها  تدعي  التي  نفسها  أوربا  وأن   , الغرب  تزال شرطاً لإزدهار  كانت ولا  مطبق 

. لذلك یدعو  )١٠٤(الإنسان , والحریة بجمیع مجالاتها إنما تمارس القمع والإضطهاد خارج بلدانها  

التي تعطى الإنسان زخماً  الثوریة  الذات  العودة الى  , والى  الثوري الأصیل  الى الإسلام  شریعتي 

الروحیة   القیم  وإحیاء جوهر   , الاجتماعیة  النظم  وتغییر   , التاریخیة  المسیرة  في  للمشاركة  معنویاً 

 . )١٠٥( والأخلاقیة , للوقوف تحت الشمس والصمود أمام الصراعات العالمیة 
 

 .  ۲٦ایران : دراسة عن الثورة والدولة , ص  , ولید محمود عبد الناصر     )۱۰۳(  
 .  ۹۷فاضل رسول , المصدر السابق , ص      )۱۰٤(  
 . ۱۷بناء الذات الثوریة , ص  , علي شریعتي     )۱۰٥(  
 
 



 

 

 الخاتمة 
الفكریة        والتیارات  المدارس  أغلب  على  اطّلع  أوربا  في  الأكادیمیة  دراسته  خلال  ومن  شریعتي 

من قبیل اللیبرالیة والإشتراكیة والماركسیة والفلسفة الوجودیة والفلسفة الإنسانیة وغیرها  والفلسفیة الغربیة  

بالنقص , كما      , وأفاد من معظمها . بید أنه لم یتعاطى معها من منطلق الإنفعال والتشنج أو الشعور

ونقدها وفق  تعامل غیره من المثقفین المتغربین , بل سعى بذهن ثاقب باحث عن الحقیقة الى دراستها  

    منهج علمي محاید , فأقتبس بعض عناصرها الإیجابیة والبنّاءة , وتوظیفها في آرائه ومعتقداته . 

تمكن الدكتور شریعتي من بذل الجهود الحثیثة والمضنیة  لأجل إعادة صیاغة الآیدیولوجیة الإسلامیة        

الفئات   أغلب  صفوف  في  الكبیر  والتأثیر    , بالتحدید  الشیعي  الإسلامي  الفكر  قراءة  إعادة  وكذلك   ,

المثقفین والشباب , وبالتالي دفعهم ذلك الى التمسك بالإسلام , ونبذ فئتیي  الاجتماعیة , یأتي في مقدمتها  

الأفكار والأطاریح الغربیة , فضلاً عن إرساء الأسس الفكریة لتعبئة ملایین الإیرانیین على طریق الثورة 

 الإسلامیة .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

      
 



 

 

تصریحهُ المستمر بالضد من انتشار  , وللدكتور علي شریعتي  الخلفیة الثقافیة الغربیة  على الرغم من       

النتائج إذا جاءت  الفكر الغربي والثقافة الماركسیة والاشتراكیة , إلا أنه في أحیان لا یتردد في قبول 

 .   والافكارالغربیة مطابقة للنتائج 

قبل         من  فیما طرح  تتعارض  الدكتورللمتمعن  أحیان  في  بأنها  یلاحظ  وأفكار  من رؤى  شریعتي 

الفلسفیة الموحدة , على الرغم من سحرها وقوة جذبها وتعبویتها   وتتناقض بین أجزائها وتفتقد للرؤیة 

   بالفلسفة الإسلامیة .ذا ناشئ بالتأكید من عدم المامه الهائلة , وه

من خلال قراءتي لمضمون ما طرح من أفكار ورؤى تبین لي أن شریعتي أراد أن یسلك طریقاً       

وسطاً ومتوازناً في قضیتي التراث والحداثة , لا أن یمیل كل المیل بالاعتماد على التقلید وإهمال ما حققه  

لى مصراعیه لكل ما یأتي  الغرب من إنجازات مادیة ومعنویة , ولا أن یدیر ظهره للتراث ویفتح الباب ع

من الغرب , فهو یعتقد أن الحداثة تدعو الى ترك التقالید المحلیة , وتغییر نمط التعاطي للإستهلاك الحیاتي  

في الانتقال بین ما هو قدیم وما هو جدید , أي أن الأمر بالإمكان استیراده من الخارج كبضاعة , على  

                                                                                                                  .االوطن ئ من التفكر والتأمل في غیر الحضارة التي یكون إنتاجها محلي ناش 
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ـ .٢٦ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . ش  .  ١٣٦٦توحید وشرك , انتشارات قلم , تهران ,   , ـ  ه
 فاضل رسول , هكذا تكلم شریعتي , الروائع للطباعة والنشر , بغداد , د . ت .  .٢٧
ـیة الداخلیة في إیران   .٢٨ ـیاس ـابر محمد , التطوررات الس , إطروحة دكتوراه غیر   ١٩٦٣-١٩٥١فوزیة ص

 .١٩٩٣جامعة بغداد ,  –منشورة , كلیة الآداب 
فیروز راد وأمیر رضائي , تطویر الثقافة : دراسة اجتماعیة في مفهوم التنمیة الثقافیة عند علي شریعتي ,   .٢٩

 .  ٢٠٠٩, ترجمة : أحمد الموسوي , مركز الحضارة , بیروت ,    ٣١سلسلة الدراسات الحضاریة (
مجید محمدي , اتجاهات الفكر الدیني المعاصر في إیران , ترجمة : ص . حسین , الشبكة العربیة   .٣٠

 .  ٢٠١٠للأبحاث والنشر , بیروت , 
 .  ١٩٩٧ولید محمود عبد الناصر , إیران : دراسة عن الثورة والدولة , دار الشروق , القاهرة ,   .٣١
ـ , .٣٢ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إیران صعود وهبوط التیار  ـ

 .  ١٩٩٣التقدمي الإسلامي , دار المستقبل العربي , القاهرة , 

33. Edward Mortimer , Falth and power , London ,1982  .  
34. Nikki R . Kiddie , Roots Of Revolu tion , An interpretire history 

of   modern lran , Newyork ,1981.             
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